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الطبعة  هذه  بتقديم  الطيبة  الكلمة  تتشــرف 

الحاســوب  بأجهــزة  الخاصــة  التفاعليــة 

القيّمة،  الرســالة  هذه  من  الذكية  والأجهزة 

العنوان  القارئ سوى الضغط على  فما على 

في الفهرس ليصل تلقائـــيًا إلى الموضوع، 

والعودة للفهرس مجددًا بالضغط على كلمة: 

المحتويات الموجودة أسفل كل صفحة.

ونســأل الله تعالى أن يَأجُْــر كاتبها العلامة 

الجليل الشــيخ أحمد بن حمــد الخليلي، 

وأن ينفع بكلماته الأمة.

تنبيه:

Adobe Acrobat Reader يجب تحميل تطبيق
للاستفادة من الميزة التفاعلية
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الحمد لله الذي شرع لعباده الإسلم ديناً قيماً 

ظليلة  برهانه  مشــرقا  أركانه  متينة  بنيانه  شامخاً 

إلٰه إلا الله  أفياؤه واسعة أرجاؤه، وأشــهد أن لا 

وحده لا شــريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، 

وشــرع لعباده مــا فيه ســلمة الدنيا وســعادة 

أرسله  ورسوله  عبده  محمداً  أن  وأشهد  العقبى، 

وقدوة  للمتقيــن  وإماما  للعالميــن  رحمــة  الله 

تسفح،  كانت  التي  الدماء  به  فحقن  للمحسنين، 

به  الذي كان يســتباح، وألف  الحمى  به  وصان 

التي اشــتدت وحشــتها وتنافرها،  القلوب  بين 

تعاظــم عداؤها  التــي  بيــن الأمم  بــه  وجمع 
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واحدة،  أمة  في  الأمــم  به  فانصهرت  وتدابرها، 

وكانت بدعوته لجميــع الأمم إلى الخير قائدة، 

وفي جميع مجالات الإحســان رائدة، صلى الله 

المهاجرين  من  آله وصحبه  وعلى  عليه  وســلم 

أن  إلى  بإحســان  اتبعوهم  والذيــن  والأنصــار 

يتوقف تعاقب الليل والنهار.

أما بعد..

متباينة  منــازع  النــاس على  الله  فقد خلــق 

من  بينهم  الاختــلف  وجعل  مختلفة،  وطبائع 

تعالى:  قــال  جبلتهم،  وأســاس  حياتهم  طبيعة 

پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ❁ ڀ  ڀ 
ٿ ﴾ ]هود: 11٨ ـ 119[، إلا أنه سبحانه لم يدعهم 
يتســكعون فــي أهوائهم ويهيمون فــي غيهم، 

وإنما أرســل إليهم رســله مبشــرين ومنذرين 
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الغي  من  ويرشــدوهم  الضللة  مــن  ليهدوهم 

ويبصروهم من العمى ويجمعوهم بعد الشتات، 

ويدعوهم إلى دين الله الحــق الجامع بين خير 

مع  علقاتهم  لجميــع  المنظم  والآخرة،  الدنيا 

أســرهم ومجتمعاتهم وأممهم وجنســهم، وقد 

اختتم الله سبحانه رســالاته جميعاً ببعثه مسك 

سيدنا  للمرســلين،  التمام  وبدر  للنبيين  الختام 

تفرق  ما  رســالته  الذي جمعت  رسول الله ژ ؛ 

على  دعوته  واشــتملت  قبله،  من  رسالات  في 

مزيد عما اشــتملت عليه دعوات الرسل الذين 

بالعمق والشــمول كما  بينها  ســبقوه، فتميزت 

تميزت بالدوام والاستمرار، إذ اختصت بكتاب 

صانــه الله تعالى وصانها به مــن تلعب أولي 

الرغبــات، وظل في  الأهــواء، وتحريف ذوي 

أدوار التأريخ وأطواره شمساً ساطعة على الدنيا 
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ومنارة  ينقطع،  لا  بالخير  دافقاً  ومعيناً  تأفل،  لا 

هادية إلى الرشد لا تختفي.

من  فتــرة  حين  علــى  بعثته !  كانــت  وقد 

الرسل، وانقطاع من الوحي، وضلل من العقول، 

القيم، وتفرق  وفساد في الأخلق، وانحطاط في 

في الناس، وتحكم الجهــل في حياتهم، إذ ظل 

بالعقــل وبوأه منصب  الله  أكرمه  الذي  الإنســان 

الخلفة في الأرض والســيادة في الكون يتخبط 

في كل أمــره، لأنه لم يكن يــدري ما هو دوره 

الطبعي فــي هذا الوجود؟ وما هــي وظيفته في 

الحياة؟ ولا من أين جــاء؟ ولا إلى أين ينتهي؟ 

المبدأ  بيــن  هذه  فــي رحلته  يتصرف  ولا كيف 

والمصير؟ وإنما كان شأنه شأن الأنعام في اتباعه 

الشهوات وتحكم الغرائز فيه، فغدا في الدنيا أداة 

خراب بــدلاً من أن يكــون أداة تعمير، ومصدر 
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فانقلبت  أمان،  يكون مصــدر  أن  من  بدلاً  رعب 

بالارتطام  الإنســان  قيم  الحياة وتحطمت  معايير 

العاتيــة، ولم يكن  بصخرة غــروره واســتبداده 

الكبرى  الإمبراطوريــات  تســود  الوضع حيــث 

من  بأحســن حالا  العظمى  الحضــارات  وتزخر 

وإنما  المتخلفة،  البدائية  المجتمعات  في  الوضع 

كان الإمبراطور المتسلط نفسه مصدر رعب بالغ 

كما وصف  رعاياه،  فئــات  لجميع  فاحش  وظلم 

ذلك أمير الشعراء في قوله:

أتََيتَ وَالناسُ فَوضى لا تَمُرُّ بهِِم

ِ إِلّا عَلى صَنَــمٍ قَد هامَ في صَنَم

رَةٌ وَالأرَضُ مَملوءةٌَ جَوراً مُسَــخَّ

ِ مُحتَكِم الخَلقِ  فــي  لكُِلِّ طاغِيَةٍ 
رَعِيَّتهِِ يَبغي في  الفُرسِ  مُسَــيطِرُ 

ِ عَم أصََمُّ  كبِرٍ  مِن  الرومِ  وَقَيصَـرُ 



11

قمدقم

شُــبَهٍ فــي  اللهَِ  عِبــادَ  بــانِ  يُعَذِّ

ِ باِلغَنَم يــتَ  ضَحَّ كَما  وَيَذبَحانِ 

بأِضَعَفِهِم أقَواهُم  يَفتكُِ  وَالخَلقُ 
أوَ كَالحوتِ باِلبَلَمِ)1) باِلبَهمِ  كَاللَيثِ 

بوحيه  وبلغ رسالته وحل  الله  بأمر  فصدع ژ 

ألغاز الوجود، فعرف الناس من أين جاؤوا وإلى 

أين ينتهون وما الذي لهم أو عليهم في رحلتهم 

دعوته  الوحدة  إلــى  ودعا  والمصير،  المبدأ  بين 

كل  يخلعوا  أن  الناس جميعا  فأمر  التوحيد،  إلى 

ما يعبدونه من دون الله، وأن يجردوا عبادتهم لله 

لوثات  من جميع  عقيدتهــم  وا  يُصفُّ وأن  وحده، 

الشــرك وأرجاس الضــلل، وأن يأتلفــوا بألفة 

له  وقدم  167/1، شرح وضبط  أحمد شوقي،  ديوان  الشوقيات،   (1(

لبنان،  بيروت،  للمطبوعات،  النور  مؤسســة  العســيلي،  علي 

1٤1٨هـ ـ 199٨م.
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الإيمــان وأن لا يســتعلي بعضهــم على بعض 

اعتداداً بمنصب أو زهواً بثروة أو افتخاراً بنسب 

ئە  ئا  ئا  ى  بســبب، ﴿ ى  تطاولاً  أو 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم 
بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى 
تح تخ تم تى تي ثج ❁ ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ❁ ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ 

ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ﴾ ]الحجرات: 11 ـ 1٣[.
وظل صوته ژ بين المؤمنين صادعاً بالدعوة 

جميع  وإذابة  بعــض  إلى  بعضهــم  اندماج  إلى 
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وأحاسيسهم  مشــاعرهم  وتوحد  بينهم،  الفوارق 

وســباقهم  والتقوى،  البر  على  جميعا  وتعاونهم 

إلى الدعــوة إلى الله والأمــر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، كما ظل يذكرهم بماضيهم الموحش 

المظلم عندمــا كانوا يســفك بعضهم دم بعض 

وينهب كل منهم ما يصل إليه من مال غيره، ولا 

الآخرين،  أعراض  على  يعتدي  أن  أحدهم  يبالي 

الإيمانية؛  الأخــوة  إلى  ذلك  عن  انتقلوا  وكيف 

وهذبت  حياتهم  ونظمت  شــتاتهم  التي جمعت 

أخلقهــم وجــردت طباعهم مــن كل ما كانت 

وقد  الجاهلية،  الحيــاة  أرجاس  من  به  متلبســة 

انتظم شتيت هذه المعاني قول الله تعالى: ﴿ ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ ❁ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ❁ گ  گ  گ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ۀ ﴾ ]آل عمران: 1٠٢ ـ 1٠٤[.
أي  من  تحذير  أيما  يحذرهم  كان  ذلك  ومع 

عودة إلى ما كانوا عليه من التفرق والاختلف، 

في  المصير  من ســوء  ذلك  عاقبــة  لهم  ويبين 

تعالى:  الدار الآخرة، كما هو واضــح في قوله 

﴿ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]آل  عمران: 1٠٥[.
دعوة  بالمرصــاد لأي  الكريم  القــرآن  وكان 

وتشــتيت  كلمتهم  تفريق  أعداؤهم لأجل  يثيرها 

وتفتيت  إلــى دوس حماهم  ليتوصلوا  شــملهم 

المتآمرين  مؤامــرات  فضــح  فكــم  بيضتهــم، 
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ودعوات المضللين كما في قوله تعالى: ﴿ ئح 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
تج تح تخ تم ❁ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ 
]آل عمــران: 1٠٠ ـ 1٠1[،  ٿ ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
وقوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾ 
]آل عمران: 1٤9[، ذلك أن من أهل الكتاب من كانوا 

بإثارة  الفتنة  يبغونهم  المسلمين  خلل  يوضعون 

من  خلفته  وما  وحروبها،  الجاهلية  أيام  ذكريات 

ثارات وتـِـرَات لأجل اســتفزازهم حتى يعودوا 

في  القرطبي  قــال  كما  الأولــى،  إلى ســيرتهم 

أراد تجديد  الســابقة: »نزلت في يهودي  الآيات 

الفتنــة بيــن الأوس والخــزرج بعــد انقطاعها 

بالنبي ژ فجلس بينهم، وأنشــدهم شــعرا قاله 
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أحد الحيين في حربهــم، فقال الحي الآخر: قد 

قال شاعرنا في يوم كذا وكذا فكأنهم دخلهم من 

ذلك شــيء، فقالوا: تعالوا نــرد الحرب جذعاء 

كما كانــت فنادى، هؤلاء: يــا آل أوس، ونادى 

هؤلاء: يا آل خزرج، فاجتمعوا وأخذوا الســلح 

فجاء  الآيــة،  هــذه  فنزلت  للقتــال  واصطفــوا 

النبي ژ حتى وقف بيــن الصفين فقرأها ورفع 

صوته، فلما ســمعوا صوته أنصتــوا له وجعلوا 

بعضهم  وعانق  السلح  ألقوا  فرغ  فلما  يستمعون 

بعضا، وجعلــوا يبكون. عن عكرمــة وابن زيد 

وابن عبــاس والذي فعل ذلك شــاس بن قيس 

اليهــودي، دس علــى الأوس والخــزرج مــن 

الحــروب، وأن  بينهم مــن  مــا كان  يذكرهــم 

النبي ژ أتاهم وذكرهــم فعرف القوم أنها نزعة 

السلح  فألقوا  عدوهم،  من  وكيد  الشــيطان  من 
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مــن أيديهم وبكــوا وعانق بعضهــم بعضاً، ثم 

فأنزل  مطيعين،  ســامعين  النبي ژ  مع  انصرفوا 

الأوس  يعنــى  ئى﴾  ئم  ﴿ ئح  الله 8 : 

والخزرج ﴿  ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾ 

تخ  تح  ﴿ تج  وأصحابــه  شاســا  يعنــي 

أكره  ما  كان طالع  قال جابر بن عبد الله:  تم ﴾، 
فكففنا،  بيده  إلينا  فأومى  رسول الله ژ  من  إلينا 

وأصلح الله تعالى ما بيننا فما كان شخص أحب 

إلينا من رسول الله ژ ، فما رأيت يوماً أقبح ولا 

أوحش أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم«)1).

وكان ژ شــديد الحساســية من كل شــعار 

ينادى به مــن أجل تحزب فئة ضــد أخرى من 

به  إيمانيــا أكرم الله  المؤمنين، ولو كان شــعارا 

المؤمنين، فكان ينكر على المهاجرين أن يتنادوا 

تفسير القرطبي، 1٥٥/٤.  (1(
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ضد  للتحزب  تناديهــم  كان  إن  الهجرة  بشــعار 

الأنصار، وكذلك ينكــر على الأنصار أن يتنادوا 

المهاجرين،  للتحزب ضد  النصرة إن كان  بشعار 

كنــا في غزاة  قال:   ، ̂ فعن »جابر بــن عبد الله 

ـ قال ســفيان: مرة في جيش ـ فكسع رجل من 

من الأنصار، فقال الأنصاري:  المهاجرين، رجلً 

للمهاجرين،  يــا  المهاجري:  يا للأنصار، وقــال 

فسمع ذلك رســول الله ژ فقال: »ما بال دعوى 

الجاهلية« قالوا: يا  رســول الله، كســع رجل من 

»دعوها  فقــال:  من الأنصار،  المهاجرين رجــلً 

فإنها منتنة««)1).

رقم:   199٨/٤( ومســلم   ،(٤9٠٥ رقم:   1٥٤/6( البخاري  أخرجه   (1(

 ٣٢7/٢( والحميدي   ،(٣٣1٥ رقــم:   ٤17/٥( والترمذي   ،(٢٥٨٤

رقم: 1٢7٥)، وأحمد )٣٣٥/٢٣ رقم: 1٥1٢9)، والنسائي )٨/1٣6 

رقم: ٨٨1٢)، وابن حبــان )٣٣٠/1٣ رقم: ٥99٠)، وعبد الرزاق 

)٤6٨/9 رقم: 1٨٠٤1).
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فتــرى أنــه ژ ســماها دعــوى جاهلية مع 

ووصفها  بــه  تعالى  الله  ســماهم  بما  تســميهم 

بالإنتــان وحذرهم منها، ومــا ذلك إلا لأن كل 

أراد بندائه أن يحشد فريقه بما رفعه  فريق منهما 

الفريق الآخر،  من شعار ونادى به من لقب ضد 

لهذا  الاســتجابة  أن  لهــم  تعالى  الله  بيــن  وقد 

الداعي تؤدي بهم إلــى الكفر بعد الإيمان، وما 

نزعة جاهلية  إنما هي  الحمية  هذه  إلا لأن  ذلك 

إنما هي  لها  فالاســتجابة  الإسلم لأهله،  يأباها 

وتَفَـصٍّ من الإسلم كما  الجاهلية،  إلى  مسارعة 

»لا ترجعوا  قال عليه أفضــل الصلة والســلم: 

بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض«)1).

أخرجه الطيالسي )ص 9٢، رقم 66٤)، وابن أبي شيبة )7/٤٥٥،   (1(

رقم ٣7176)، وأحمد )٣6٣/٤، رقم 19٢٣7)، والبخاري )٥6/1، 

رقم 1٢1)، ومســلم )٨1/1، رقم 6٥)، والنســائي )1٢7/7، رقم 

٤1٣1)، وابــن ماجه )1٣٠٠/٢، رقــم ٣9٤٢)، والدارمي )9٥/٢، 

رقم 19٢1)، وابن حبان )٢6٨/1٣، رقم ٥9٤٠).
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ولا يعنــي أن التعجيب مــن كفرهم مع أن 

النبي ژ بين ظهرانيهم مســوغ لارتكاب ذلك 

الفتنة  فإن  الأعلى  الرفيق  إلى  لهم  مغادرته  بعد 

هي الفتنــة وآثارها كآثارها مــن قبل والتحذير 

الله  يرث  أن  إلــى  الأمــة  لجميع  شــامل  منها 

الأمة  غادر  وإن  والنبي ژ  عليها،  ومن  الأرض 

بشخصه فإنه باق فيهم بهديه وسنته، وقد حفظ 

الله لهم القرآن فمالهم من عذر في العزوف عن 

الآية)1)  »ويدخــل في هذه  القرطبي:  قال  هديه، 

يقوم  سُنَّته  فيهم من  النبي ژ لأن ما  ير  لم  من 

مقام رؤيته قال الزجاج: يجوز أن يكون في هذا 

لأن  خاصــة  محمــد  لأصحــاب  الخطــاب 

ويجوز  يشاهدونه  وهم  فيهم  كان  رسول الله ژ 

أن يكون هذا الخطــاب لجميع الأمة لأن آثاره 

يعني آية 1٠1 من سورة آل عمران.  (1(
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مكان  فينــا  أوتى  الــذي  والقــرآن  وعلماتــه 

النبي ژ فينا وإن لم نشــاهده، وقال قتادة: في 

فأما  الله  ونبي  الله  كتاب  بينان:  الآية علمان  هذه 

نبي الله فقد مضى وأمــا كتاب الله فقد أبقاه الله 

بيــن أظهرهــم رحمة منــه ونعمة فيــه حلله 

وحرامه وطاعته ومعصيته«)1).

تفسير القرطبي، ٤/1٥6.  (1(
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من حكمة الله البالغة أن أودع تعاليم الإسلم 

جميعــاً أســباب الحفــاظ علــى وحــدة الأمة 

النفوس  يلبس  أن  عســى  ما  وانتزاع  وارتباطها 

ما  السخائم سواء  لها من  أو يعرض  من الأحقاد 

يتعلــق بحقــوق البشــر كالعلقــات الأســرية 

والاجتماعية، أو مــا يتعلق بحقوق الله الخالصة 

كالعبــادات فإنها مع كونها صــلت خاصة بين 

كل  على  واجتماعي  نفسي  أثر  لها  وربهم  العباد 

فإنها تســوقه إلى  الشــرعي  أداهــا بوجهها  من 

وتغرس  المؤمنين،  إخوانه  مع  والوئام  الانسجام 

في قلبه محبتهم والإخلص لهم.

الإسلام  تعاليم 
للوحدة ضمان 
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من ســبر  لكل  بكل وضوح  يتجلى  وهذا 

وأمعن  منها،  عبادة  أي  في مشروعية  الحكمة 

نظره في شكلها ومضمونها أو قل في جسمها 

وروحها، إذ ما من عبادة منها إلا وهي تصهر 

غواشــي  من  يغشــاه  ما  الإنســان  نفس  من 

الاســتبداد  نحــو  به  تنــزع  التــي  الطبيعــة 

والاستئثار حتى تخلص فطرته وتزكي طبعه؛ 

والكبر وحب  والشح  الطمع  آثار  من  فيتحرر 

الاســتعلء والرغبة في التســلط على الغير، 

مشاعر  نفسه  أعماق  من  تفجر  ذلك  وبجانب 

الرفق والبر والرحمة والإحسان، فيغمر سيلها 

الدافــق كل من حوله من أهــل وولد وقرابة 

الناس، وبهذا يصل  وجيران وإخوان وســائر 

إلــى حقيقة الإيمان، كما بينــه النبي ژ في 
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ما  يحب لأخيه  أحدكم حتى  »لا يؤمن  قوله: 

يحب لنفسه«)1).

وهي حالة تســتدعي الانصهار في المجتمع، 

بالخير،  والاستئثار  التفرد  حب  على  والاستعلء 

ناهيكم أن العبادة نفســها علمنا الله ســبحانه أن 

نخاطبه عندما نذعــن بأدائها إليه بصيغة جماعية 

علمنا  فقد  استقللية،  فردية  بصيغة  لا  اندماجية، 

]الفاتحة: ٥[،  نقول: ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾  أن 

ومعنى ذلك أن كل فرد فــي مثوله بين يدي الله 

تعالــى وتقديمه ضريبــة العبودية ـ مــن التذلل 

رقم 677)،   ،٢٣6/1( المبــارك  ابــن  أنس  أخرجه من طريــق   (1(

رقم  ٢٠٠٤)، وأحمــد )٢7٢/٣،  رقــم  والطيالســي )ص ٢6٨، 

والبخاري   ،(117٤ رقــم  )ص ٣٥٤،  حميــد  وعبد بن   ،(1٣9٠1

)1٤/1، رقم 1٣)، ومســلم )67/1، رقم ٤٥)، والترمذي )٤/667 

رقــم ٢٥1٥) وقال: صحيــح. والنســائي )11٥/٨، رقم ٥٠16)، 

وابن ماجه )٢6/1، رقم 66)، والدارمي )٣97/٢، رقم ٢7٤٠).
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والطاعة والانكسار والخضوع والخشية والخشوع 

ـ إلى مقــام الربوبية الرفيع، لا يســتقل بحاجته 

أبناء ملته فل  وطلب قضائها عن إخوانه وســائر 

يستأثر دونهم بشيء، ولا ينسى ـ في هذا المقام 

لمعبوده  فيه  يغيب في شهوده  يكاد  الذي  العظيم 

حتى عن نفسه ـ أن يشــعر بالانخراط في سلك 

العابديــن من أبنــاء ملته، واندماجــه معهم في 

مشاعرهم وأحاسيسهم، واشتراكه معهم في طلب 

على  فضله  يغدق  وأن  للجميع،  تعالى  الله  رحمة 

الكل، ويمن بالنجاح والتوفيق عليهم أجمعين.

بكل  يتبدى  فإنه  الناس  بحقوق  يتعلق  ما  أما 

جلء أن كل ما شرع في الحفاظ عليها يستوجب 

الرفق والرحمة بين الناس وحسن الصلة والوئام 

قوي  يســتعلي  أطرافهم، بحيث لا  بين جميــع 

على ضعيف، ولا يســتغل غني ذا حاجة، فترى 
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الربا  البيــوع والمعاملت تحريــم  أحــكام  في 

وجوه  وجميــع  والاحتيــال  والغــش  والغــرر 

الســبق  الاســتغلل، كما تــرى وجوب مراعاة 

والأولويات بحيث لا يجوز لأحد أن يقدم على 

أن يســاوم على ســوم أخيه كما لا يجوز له أن 

يقدم على أن يخطب على خطبته)1).

الأزواج  حــق  فــي  شــرع  فيما  تجــد  وكم 

والجيران  الأرحام  وحقــوق  والأولاد  والوالدين 

وحقــوق المســلمين عامة مــا يفيــض بالرفق 

واللطف والرحمة ويغدودق بالبر والإحسان.

ثبت في حديث أبــي هريرة عن النبي ژ أنه قال: »لا يخطب   (1(

الرجل على خطبة أخيه ولا يســوم على سوم أخيه ولا تنكح 

المــرأة على عمتها ولا علــى خالتها ولا تســأل المرأة طلاق 

لها«،  لها مــا كتب الله  فإنما  لتكفئ صحفتهــا ولتنكح  أختها 

أخرجه مسلم )1٠٢9/٢، رقم 1٤٠٨)، وقد روي من طرق أخرى 

بألفاظ متعددة.
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أوليس في هذا كله ما يبصرنا بمزايا الإسلم 

العظيمة ومراعاته للألفة والوئام والمودة والحنان 

بيــن جميع أتباعــه الموصولين بحبلــه المتين 

ويجعلنا نوقن أنه رحمة للعالمين؟.

والذي  به  تعبدنا  الذي  الإسلم  هو  هذا  نعم؛ 

نبيه  المبيــن وسُــنَّة  تعالــى  حــواه كتــاب الله 

من  الصالح  الســلف  ووعاه  الأمين،  المصطفى 

بإحســان  اتبعوهم  والذين  والأنصار  المهاجرين 

بحبله،  وارتبطــوا  نهجه  وســلكوا  نوره  فاتبعوا 

فكانوا أمة عظيمة بيــن الأمم طأطأت لها الأمم 

نفوسها  وامتلأت  رقابها  لها  وأخضعت  رؤوسها 

كانت  حقا  لأنها  لهــا،  وتقديرا  وتعظيما  إعجابا 

وفي  واعتقادهــا  فــي تصورهــا  أمــة عظيمــة 

وأخلقها  ســلوكها  وفي  ومشــاعرها  أحاسيسها 

وفي ســلمها وحربها وفي عطائها وأخذها وفي 
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قبولها ورفضها وفي قولهــا وعملها، وقد أثرت 

ألسنتهم  عظمتها في نفوس أعدائها حتى فاضت 

تعظيما  امتلأت  قلوبهم  لأن  وتقديرا؛  عليها  ثناء 

سأل  هرقل  أن  الأثير  ابن  ذكر  فقد  وتوقيرا،  لهم 

رجل ممــن اتبعه كان قد أســر مع المســلمين 

فقــال: أخبرني عن هؤلاء القــوم، فقال: أخبرك 

كأنــك تنظر إليهم، هم فرســان بالنهــار رهبان 

بالليــل لا يأكلــون فــي ذمتهــم إلا بثمن ولا 

حاربوه  مــن  على  يقضون  بســلم  إلا  يدخلون 

صدقتني  كنــت  لئن  فقــال:  عليه،  يأتــوا  حتى 

ليملكن موضع قدمي هاتين)1).

سمع  »من  إلى  بإســناده  عســاكر  ابن  وروى 

يحيى بن يحيى الغســاني يحدث عن رجلين من 

قومه من غســان، قال: لما كان المسلمون بناحية 

البداية والنهاية، 7/٥٣.  (1(
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الأردن تحدثنا بيننا أن دمشــق ســتحاصر، فقال 

أحدنا لصاحبه هل لك أن تدخل المدينة فتتسوق 

إذ  نتسوق  نحن  فبينا  قبل حصارها؟  ســوقها  من 

إليه،  بنا  فذهب  اصطراخيه  بطريقها  رســول  أتانا 

فقــال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعــم، قال: وعلى 

إلى  أحدكما  ليذهب  قــال:  نعم،  قلنا:  النصرانية، 

وليتثبت  لنا من خبرهم ورأيهم  فليتجسس  هؤلاء 

الآخر على متاع صاحبه، ففعل ذلك أحدنا فلبث 

دقاق،  رجال  عند  من  فقال: جئتك  جاءه،  ثم  لبثاً 

وأما  فرهبان،  الليــل  أما  مشــاق،  خيولاً  يركبون 

ويثقفون  ويبرونها،  النبل  يريشون  ففرسان،  النهار 

القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما 

عل مــن أصواتهم بالقرآن والذكــر، فالتفت إلى 

أصحابه، فقال: أتاكم منهم مالا طاقة لكم به«)1).

تاريخ دمشق 96/٢ ـ 97، وينظر البداية والنهاية، 16/7.  (1(
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وقد رأيــت كيف كانت خصالهــم هذه مثار 

لهم  طاقة  أنهم لا  تيقنــوا  بحيث  أعدائهم  رعب 

بهم، فكانت أقوى ســلح دحروا به أكثر الناس 

القتال، وأخبرهم  عدة وعددا وأكثرهم مراساً في 

بفنون الحــرب ومكائدها، ولا ريب أن ما كانوا 

قوة  به من  البر ويتصفون  به من خصال  يتحلون 

الإيمان ويتميزون به من مناقب الخير وينفردون 

أقوى  بينهم  فيما  والحنان  والمودة  الألفة  من  به 

عامل لنجاحهم فــي مهماتهم، فما كانوا يقبلون 

إلا  قوة  لهــم  فتحــوه ولا تتصدى  إلا  بلد  على 

واحــد  زمــن  فــي  واجهــوا  وقــد  دحروهــا 

العالم  معظــم  تتقاســمان  كانتا  إمبراطوريتيــن 

الله  بحمد  وقد حققوا  الوقت  ذلك  في  المتحضر 

تعالى انتصاراً كاســحاً عليهما جميعاً، ولا غرو 

فإنهــم صدقوا الله فصدقهم ونصــروه فنصرهم، 
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وقد علم الله صــدق طواياهم ونقاء ســرايرهم، 

فأثنــى عليهم فــي كتابــه إذ قــال فيهم: ﴿ ٱ 

ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ ﴾  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
]الأحــزاب: ٢٣[، وقال: ﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ 
ڭ  ڭ  ڭ  ]الفتح: ٢9[، وقال:  ﴿  ۓ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ې  ې  ❁  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
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ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ئم ئى ئي بج ﴾ ]الحشر: ٨ ـ 9[.

أنباؤها  الدنيا  على  تشــرق  سجاياهم  وكانت 

فيعم  النهار عند طلوعهــا  تشــرق شــمس  كما 

هم  أنفسهم  أعداؤهم  كان  فكم  شعاعها،  الفضاء 

الذيــن يعطرون الدنيــا بنشــرها، فعندما كانت 

فارس ضاق  المسلمين تكتســح ممالك  جيوش 

جيشــه  ســحقت  التي  بالهزائم  ذرعــاً  يزدجرد 

الصين طالبا  إمبراطور  إلى  وشتت ملكه، فكتب 

منه نجدته، ولما وصل رســوله إليه قال له: »قد 

عرفت أن حقا علــى الملوك إنجاد الملوك على 

من غلبهم، فصف لي صفــة هؤلاء القوم الذين 

قلة  منهم  تذكر  أراك  فإني  أخرجوكم من بلدكم 

وكثرة منكم ولا يبلــغ أمثال هؤلاء القليل الذي 
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لخير  إلا  كثرتكم  من  أســمع  فيما  منكم  تصف 

عندهم وشر فيكم.

قال: فقلت اسألني عما أحببت، فقال: أيوفون 

بالعهد؟ قلت: نعم، قــال: وما يقولون لكم قبل 

أن يقاتلوكــم؟ قلــت: يدعوننا إلــى واحدة من 

مجراهم،  أجرونا  أجبناهم  فإن  دينهم  إما  ثلث، 

أو الجزيــة والمنعــة أو المنابذة. قــال: فكيف 

أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم لمرشــدهم،  طاعتهم 

قال: فما يحلون وما يحرمــون؟ فأخبرته، فقال: 

أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ 

قلت: لا، قال: فإن هؤلاء القوم لا يهلكون أبداً، 

قال:  ثم  ويحرموا حللهم،  حرامهم  يحلوا  حتى 

مطاياهم،  وعن  فأخبرته،  لباســهم،  عن  أخبرني 

نعمت  فقال:  ووصفتهــا،  العراب  الخيل  فقلت: 

وانبعاثها  بركها  الإبل  له  الحصون هذه ووصفت 



34

حولم نمض ماسإلاميلادت

بحملها، فقال: هــذه صفة دواب طوال الأعناق، 

أبعث  أن  أنه لم يمنعني  إلى يزدجرد  وكتب معه 

إليك بجيش أوله بمــرو وآخره بالصين الجهالة 

، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف  بما يحق عليَّ

الجبــال لهدوها ولو  لي رســولك لو يحاولون 

خلــي لهــم ســربهم أزالوني مــا دامــوا على 

ولا  بالسلمة  منهم  وأرض  فسالمهم  ما وصف، 

تهيجهم ما لم يهيجوك«)1).

الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلثة الخلفاء، أبو   (1(

الربيع ســليمان بن موسى الكلعي الأندلســي ت: 6٣٤هـ،٤ 

/٣7٨، عالــم الكتب ـ بيــروت ـ 1٤17هـ، الطبعــة: الأولى، 

تحقيــق: د. محمد كمال الدين عز الديــن علي، وانظر تاريخ 

الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: ٣1٠، ٢/٥٤9، 

أبو الحسن  التاريخ،  الكامل في  العلمية ـ بيروت،  الكتب  دار 

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشــيباني 

1٤1٥هـ،  ـ  بيروت  ـ  العلميــة  الكتب  دار   ،٤٣7/٢ 6٣٠هـ،  ت: 

فنون  نهاية الأرب في  القاضــي،  الطبعة: ط٢، تحقيق: عبد الله 
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وإن عجبت فاعجب ما الذي أوجف قلوب 

القلة  الأباطرة في أرجاء الأرض من هيبة هذه 

حتى  الأمم  بين  مزدراة  مستضعفة  كانت  التي 

أحسَّ إمبراطور الصيــن ـ مع بعد داره وكثرة 

جنــده ـ أن الأرض تتزلــزل بــه مــن تحت 

قدميه؟!.

نعم؛ إن ذلك هو الإيمان الذي ملأ وجدانهم 

وامتلك ســرهم وجهرهــم، وقــد ترجموه إلى 

الأمم  بين  مثاليــة  أمة  فكانوا  أعمال وأخــلق، 

قلوب  وملأ  والوقــار  الهيبة  تعالى  الله  ألبســهم 

وإعجاباً  أعماقهــا  فــي  تغلغل  لهم  حبــا  عباده 

النويــري  عبد الوهــاب  أحمد بــن  الديــن  شــهاب  الأدب، 

ـ  لبنان   / بيروت  ـ  العلميــة  الكتب  دار  ت: 7٣٣هـ، 176/19، 

قمحية  مفيــد  تحقيــق:  الأولــى،  الطبعــة:  ٢٠٠٤م،  1٤٢٤هـ ـ 

البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  وجماعة، 

أبو الفداء ت: 77٤، 1٢9/7، مكتبة المعارف ـ بيروت.
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وأحاسيسهم،  مشاعرهم  ملأ  الحميدة  بسجاياهم 

غرو  ولا  لهم،  الثناء  ألسنتهم حسن  على  ففاض 

فإنهم شــغلوا بحب الله عن كل من ســواه وما 

ســواه، وتزاحــم فــي قلوبهم خوفــه ورجاؤه، 

يبالوا  فلم  دونه،  مــن  فأذهلهم خوفه عن خوف 

العتاد،  بأقــوى  المــزودة  الجــرارة  بالجيــوش 

يلتفتوا إلى ما بأيديهم من  وامتلكهم رجاؤه فلم 

فكانوا  الأسباب،  مسبب  أهمهم  وإنما  الأسباب، 

التقوى  بحبل  يستمســكون  أحوالهم  جميع  في 

ويتواصون بها.

إلى  الخطاب  عمر بن  »كتب  أنه  اشــتهر  فقد 

أبي وقاص ^ ومَن معه من الأجناد:  ســعد بن 

أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى 

ة على  الله على كل حال فإن تقوى الله أفضلُ العدَّ

ومن  وآمُرك  الحرب  في  المكيدة  وأقوى  العدوّ، 
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المعاصي  من  احتراســاً  أشــدّ  تكونوا  أن  معك 

منكم مــن عدوّكم، فإن ذنــوب الجيش أخوفُ 

المســلمون  يُنصَرُ  وإنمــا  عدوّهم،  مــن  عليهم 

بمعصية عدوّهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 

تنا  عُدَّ ولا  كعددهــم،  ليــس  عددنــا  قــوة لأن 

كعدّتهــم، فإذا اســتَوَينا في المعصيــة كان لهم 

الفضل علينا في القوة، وإلا نُنْصَرْ عليهم بفضلنا 

لم نغلبهم بقوّتنا واعلموا أن عليكم في مسيركم 

حَفَظَــةً من الله يعلمــون ما تفعلون، فاســتَحْيوا 

منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في ســبيل 

الله ولا تقولوا إن عدوّنا شر منا فلن يُسَلَّط علينا 

منهم،  شر  عليهم  سُــلّط  قوم  فرُبّ  ]وإن أسأنا[: 

كما سُلّط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط 

الله كُفّارُ المجوس ﴿ ڳ ڱ ڱڱ ڱ 

ں ں ﴾ ]الإسراء: ٥[ واســألوا الله العونَ على 
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أنفسكم كما تســألونه النصر على عدوّكم أسأل 

الله ذلك لنا ولكم«)1).

هذه وصيــة الفاروق ? التي لــم يوص بها 

جنده إلا بعد أن استوصى بها وحولها إلى صورة 

فكانت  حياتــه،  من  جزئية  كل  فــي  تتمثل  حية 

وصية من القلب إلى القلب، فلم يلبث الجند أن 

تقبلها وترجمها ترجمــة عملية وأخلقية وكانت 

قوته وعتاده وســلحه الفتاك الــذي هزم أعداءه 

العقد الفريد، أحمد بن محمدبن عبد ربه الأندلسي ت: ٣٢٨هـ،   (1(

119/1 دار إحيــاء التــراث العربي ـ بيروت /لبنــان ـ 1٤٢٠هـ ـ 

1999م، الطبعــة: الثالثة، نهاية الأرب في فنون الأدب، شــهاب 

دار  النويــري ت: 7٣٣هـ، 6/1٤٢،  الدين أحمد بن عبد الوهاب 

الطبعة:  ـ ٢٠٠٤م،  ـ 1٤٢٤هـ  لبنــان   / بيــروت  ـ  العلمية  الكتب 

الأولى، تحقيق: مفيد قمحيــة وجماعة، جمهرة خطب العرب، 

أحمد زكي صفــوت، ٢٢٥/1، المكتبة العلمية ـ بيروت ـ. بدائع 

ـ  الإعــلم  وزارة   ،6٢/٢  ،٨96 ت:  الأزرق)م)  ابــن  الســلك، 

العراق، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. علي سامي النشار.
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وولت  الجرارة  الجيــوش  أيديهم  بين  فاندحرت 

علــى أعقابها تاركــة لهم معاقل عزهــا ومرابع 

الله  دين  إقامة  مــن  القلة  تلك  فتمكنت  فخارها، 

وشرعه في تلك الأراضي الشاسعة التي ما كانوا 

أرجائها  فــي  ســيتبوأون  أنهم  قبل  من  يحلمون 

مــأوى يأوون إليــه أو منتدحاً يتيممــون نحوه، 

ولكن ليت شــعري هل بقيت أمة الإسلم تسير 

على هــذا الخطو ولا تعدل عن هــذا النهج، أو 

بيداء  في  فهامت  المســلك  هذا  عن  حادت  أنها 

المعالم مظلمة الأرجاء  منطمسة الصوى دارســة 

موحشــة الأنحاء، وظلت تتخبط فــي متاهاتها، 

التفلت  ولا  مأزقها،  من  الخروج  على  قادرة  غير 

من إسارها، لأنها لم تســتصبح بنور القرآن ولم 

تستمســك بحبله ولم تستعصم بعروته؛ فانفلتت 

العز ومناط الشرف والكرامة، بل  يدها من معقد 
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أصبحت تبحث عن العــز في مكامن الذل وعن 

الكرامة في مواطن الهوان، وتطلب القوة بأسباب 

الضعف، ورضيت بالانقــلب مما كانت عليه ـ 

الكلمــة والالتفاف  الصــف واجتماع  من وحدة 

حول راية الحق ـ إلى اتباع الســبل التي تفرقت 

بها فأصبحت شراذم يشتد بأسها بينها وتستخذي 

أمام عدوها، لا تبالي أن ترضي عدوها بســخط 

ثروة  بأعظم  دنياها  من  لعاعة  تشــتري  وأن  ربها 

وراء  تلهث  وبقيــت  معاً،  دينها فخســرتهما  من 

مواكب أعدائها تعيش على ما يتساقط من أيديهم 

من موائدهــم، كأنها لم تخلــق إلا لتكون تابعة 

في  حرية  ولا  الفكر  في  استقللاً  لا  تملك  ذليلة 

في  نظرة  ولا  السياســة  فــي  نصيباً  ولا  الــرأي 

هي  كأنما  غيرها  من  بتأثير  تتحرك  وإنما  الحياة، 

آلات صماء يحركها الضغط على الأزرار؟.
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في  لها  مكن  عندما  ـ  الإسلم  أمة  كانت  لقد 
الحياة  قضايــا  أزمــة  علــى  وقبضــت  الأرض 
والاقتصادية  والاجتماعية  والعســكرية  السياسية 
ـ قليلــة عزيزة  والأدبيــة والأخلقيــة والثقافية 
كثيرة مهينة لأنهــا غدت كما  اليــوم  وأصبحت 
وصفها رســول الله ژ بقوله: »يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها«، قيل: يا رسول الله فمن قلة منا يومئذ؟! 
قال: »لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن 
في قلوبكــم وينزع الرعب مــن قلوب عدوكم 

لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت«)1).

أخرجــه الطيالســي )ص 1٣٣، رقــم 99٢)، وابن أبي شــيبة   (1(

 ،(٢٢٤٥٠ رقــم   ،٢7٨/٥( وأحمــد   ،(٣7٢٤7 رقــم   ،٤6٣/7(

الإسلام  أمة 
المشرق ماضيها   بين 

الكاسف وحاضرها 
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المليار  اليوم  الأمة  تجاوزت  العدد  فمن حيث 
ونصف المليار، وهــي مع ذلك يتفجر الخير من 
تدفق  ديارها  فــي  الثراء  ويتدفــق  أنهــارا  أرضها 
الواســعة  العميقة  الأودية  فــي  الجارفة  الســيول 
ولا  حلً  تســتطيع  ولا  قــرارا،  تملك  لا  ولكنها 
عقداً، وإنما هي مغلوبة على كل شيء، وما ذلك 
الحياة  في  هــدف  بغير  تعيش  أصبحت  لأنها  إلا 
بسبب تخليها عن رسالتها التي ترجمها ربعي بن 
عامر ƒ عندما قال أمام رســتم القائد الفارسي: 
»الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى ســعتها 

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلم«)1).

 ،(6٥٤ رقم   ،٤٢7/1( والروياني   ،(٤٢97 رقم   ،111/٤( وأبو داود 

وأبو نعيم فــي الحلية )1٨٢/1). والبيهقي في شــعب الإيمان 

)٢97/7، رقم 1٠٣7٢)، والديلمي )٥٢7/٥، رقم ٨977).

تاريــخ الطبــري، ٤٠1/٢، الإكتفــاء بمــا تضمنه مــن مغازي   (1(

 ،٣9/7 والنهاية  البدايــة   ،19٢/٤ الخلفاء،  والثلثة  رســول الله 

جمهرة خطب العرب 1/٢٤٢.
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وما قيمة الإنســان في الحياة إذا فقد الهدف 

الذي يعيش من أجله وجهل الغاية التي يســعى 

لتحقيقها؟!.

تشده  بفطرته  اجتماعي  بطبعه  مدني  فالإنسان 

بهم  وتربطه  ومشــاعر  عواطف  جنســه  بني  إلى 

مبادئ  الحياة  فــي  ثَمَّ  وليســت  مبادئ وغايات، 

وغايات أسمى من تلك المبادئ التي أنزل الله بها 

التــي تصل  الرســل، وهي  بهــا  وحيــه ونادت 

المخلــوق بخالقــه وتقــود الدنيا إلــى الآخرة، 

الملك  وبيــن  والســماء  الأرض  بيــن  وتوحــد 

ألغاز  بجزائه، وتحل  العمــل  وتربط  والملكوت، 

بمبدئه ومصيره، وترشده  الإنســان  فتبصر  الحياة 

إلى واجبه فيما بين المبدأ والمصير، فإنها بالطبع 

إلى الانتظام في سلك  التي تسوق الإنســان  هي 

مجتمعه وأمته والتفاني من أجل مصلحتهما، لأن 
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قال  كما  الجســم  في  العضو  فيهما كحــال  حاله 

النبي ژ : »مثــل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

عضو  منه  اشــتكى  إذا  الجســد  مثل  وتعاطفعهم 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«)1).

هذه الحالة إن وُجدت في الُأمة كانت كفيلة 

على  وتأتي  الصــدع  وترأب  الصف  ترص  بأن 

كل ما عســى أن يكون فيها من خلل أو ينجم 

أفرادها  بجميع  الأمة  فتكون  شــقاق،  من  بينها 

ذراتــه  تلحمــت  الــذي  الصلــب  كالجــدار 

نقضه  إلى  الســاعي  يجد  لا  لبناتــه  وأحكمت 

إليه وتفتيــت ذراته، ولا تزعزعه  منفذاً للولوج 

فإنها  فقدت  إن  أمــا  الأعاصير،  ولا  العواصف 

أخرجه أحمــد )٢7٠/٤، رقم 1٨٤٠٤)، ومســلم )1999/٤، رقم   (1(

 ،(6٢٢٣ رقــم   ،٣٥٣/٣( البيهقــي  أيضــاً:  وأخرجــه   .(٢٥٨6

والقضاعي )٢٨٣/٢، رقم 1٣67).
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طامع،  كل  فيها  يطمع  هزيلة ضعيفة  أمة  تصبح 

حُ بها كل عاصفة. وتُطَوِّ

بعد  ـ  الُأمة  به  ما نكبت  هذا؛ وإن من أخطر 

والتحزب  التفرق  هذا  ـ  تعالى  الله  عهد  إضاعتها 

في الفكر والسياسة وتحكم النزاع فيما بينها في 

نزعاتهــا وما تبع ذلــك من التعصــب المقيت 

التي أصبحــت تأكل الأخضر  العمياء،  والفتنــة 

وتأتي على  والنســل  الحرث  واليابس وتهلــك 

الطارف والتليــد، ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

]الذاريات: ٤٢[، فإنها أصبحت رحى  ہ ﴾  ہ 
طحوناً تسحق كل ما تنطبق عليه صخرتاها.

الفتنة وضرامها  هذه  لهيب  إلى  تســاق  وهي 

من حيث تدري ولا تــدري كأنما ترى منجاتها 

وسعادتها في إسلس قيادها إلى من يسوقها إلى 

تبالي  فل  دعاً،  المهالك  في  البلء سوقاً ويدعها 
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في الاقتتــال بينها وعــدوان بعضها على بعض 

ناسية عهد الله تعالى الذي أخذه عليها كما أخذه 

على بني إسرائيل من قبل وتوعدهم أشد الوعيد 

علــى إضاعته، وهــو الذي تضمنــه خطاب الله 

إلــى بني إســرائيل بقوله:  الــذي وجهه  تعالى 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ❁ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

گ ﴾ ]البقرة: ٨٤ ـ ٨٥[.
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تأكيد  وهو بل ريب بكل ما اشتمل عليه من 

ووعيد علــى إضاعته يتجه إلى هــذه الأمة كما 

آية في كتاب  اتجه إلى بني إســرائيل، فكم من 

الله تعالى تنص على ذلك كقوله تعالى: ﴿ ٹ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ 
 ❁ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
]النساء: ٢9 ـ ٣٠[،  ک ﴾  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ 
إذ المراد بقتلهم أنفسهم أن يقتل بعضهم بعضاً، 

﴿ ڃ چ چ ﴾  بقولــه:  عنه  عبــر  وإنما 

الأمة،  بين  الشعورية  الوحدة  على  التأكيد  لأجل 

بحيث يشــعر كل من ســولت له نفسه أن يقتل 

أخاه بأنه لا يقتل إلا نفســه، لأن خســارة ذلك 

تعود إلى الأمة جميعاً فتنقلب عليه.
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في  الأمة  مراعاة حقوق جميع  يعني وجوب  وهذا 

وكذلك  أموالهــا،  وعلــى  أنفســها  على  المحافظــة 

أعراضها، وكم من نص شــرعي يدل على ذلك، فقد 

ڳ  گ  گ  ﴿ گ  تعالــى:  قــال 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]النساء: 9٣[، والنبي ژ 
تأكيــد ذلك في مواقف شــتى، ومن ذلك  يلحُّ على 

المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن  »المسلم أخو  قوله: 

كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن 

مســلم كربة فرج الله عنــه بها كربة مــن كرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة«)1).

رقم   ،٨6٢/٢( والبخــاري   ،(٥6٤6 رقــم   ،91/٢( أحمد  أخرجه   (1(

٢٣1٠)، ومسلم )1996/٤، رقم ٢٥٨٠)، وأبو داود )٢7٣/٤، رقم 

٤٨9٣)، والترمــذي )٣٤/٤، رقم 1٤٢6) وقال: حســن صحيح 

غريب. والنسائي في الكبرى )٣٠9/٤، رقم 7٢91)، وابن حبان 

القضاعــي )1٣٢/1، رقم  أيضاً:  )٢91/٢، رقــم ٥٣٣). وأخرجه 

169)، والبيهقي )٢٠1/6، رقم 119٠٨).
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وقــال ! : »لا تحاســدوا ولا تناجشــوا ولا 

بيع  على  بعضكم  يبع  ولا  تدابروا  ولا  تباغضوا 

بعــض وكونوا عبــاد الله إخواناً، المســلم أخو 

التقوى  المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، 

امرئ من  بحسب   ـ،  إلى صدره  ـ وأشار  هنا  ها 

الشــر أن يحقر أخاه المســلم كل المسلم على 

المسلم حرام دمه وماله وعرضه«)1).

الوداع:  قالــه في خطبته بحجــة  مما  وكان 

»يا أيها الناس.. أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ 

أي يوم أحرم؟« قالــوا: يوم الحج الأكبر، قال: 

»فــإن دماءكــم وأموالكم وأعراضكــم عليكم 

في  هذا  بلدكــم  في  هذا  يومكــم  حرام حرمة 

شهركم هذا، ألا ولا يجنى جان إلا على نفسه، 

أخرجه أحمــد )٢77/٢، رقم 771٣)، ومســلم )19٨6/٤، رقم   (1(

٢٥6٤). وأخرجه أيضاً: البيهقي )9٢/6، رقم 11٢76).
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ألا ولا يجنى والد على ولده، ألا إن الشــيطان 

أبداً، ولكن  أن يعبد في بلدكم هــذا  قد أيس 

له طاعة في بعض ما تستحقرون من  ســتكون 

أخو  المســلم  إن  ألا  بها،  فيرضــى  أعمالكم، 

المســلم، فلا يحل لمســلم من أخيه شيء إلا 

ما أحل من نفسه«)1).

قبلكم  الأمُــم  داء  إليكــم  »دب  وقــال ژ : 

حالقة  الحالقة،  هي  والبغضاء  والبغضاء،  الحسد 

بيده  محمد  نفس  والذي  الشعر،  حالقة  لا  الدين 

حتى  تؤمنوا  ولا  تؤمنــوا  حتى  الجنة  تدخلوا  لا 

تحابوا، أفلا أنبئكم بشيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ 

أفشوا السلام بينكم«)٢).

أخرجه الترمذي )٢7٣/٥، رقم ٣٠٨7)، والنســائي في الكبرى   (1(

)٤٤٤/٢، رقم ٤1٠٠)، وابن ماجه )1٠1٥/٢، رقم ٣٠٥٥).

أخرجه الترمذي )٢7٣/٥، رقم ٣٠٨7)، والنســائي في الكبرى   (٢(

)٤٤٤/٢، رقم ٤1٠٠)، وابن ماجه )1٠1٥/٢، رقم ٣٠٥٥).
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ولا  تباغضــوا  »لا  رســول الله ژ :  وقــال 

تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا 

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث«)1).

الظن أكذب الحديث  »إياكم والظن فإن  وقال: 

ولا  تنافســوا  ولا  تحسســوا  ولا  تجسســوا  ولا 

تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً«)٢).

أخرجه الربيع، )٢7٠/1رقم: 696)، ومالك )9٠7/٢، رقم 161٥)،   (1(

والطيالســي )ص ٢٨٠، رقــم ٢٠91)، وأحمــد )199/٣، رقــم 

1٣٠7٥)، والبخاري )٢٢٥٣/٥، رقم ٥71٨)، ومســلم )19٨٣/٤، 

والترمــذي   ،(٤91٠ داود )٢7٨/٤، رقــم  وأبــو  رقــم ٢٥٥9)، 

)٣٢9/٤، رقم 19٣٥) وقال: حسن صحيح.

أخرجه الربيــع، )٢7٠/1رقم: 69٨)، وأخرجــه مالك )٢/9٠7،   (٢(

رقم 1616)، وأحمد )٢٨7/٢، رقم 7٨٤٥)، والبخاري )٥/1976، 

رقم ٤٨٤9)، ومسلم )19٨٥/٤، رقم ٢٥6٣)، وأبو داود )٢٨٠/٤، 

رقــم ٤917)، والترمــذي )٣٥6/٤، رقم 19٨٨) وقال: حســن 

صحيح. والطبراني في الأوسط )٢٢٢/٨، رقم ٨٤61)، والبيهقي 

الرجل على  »ولا يخطب  بزيــادة  كلهم  رقم 1٣٨1٣)   ،1٨٠/7(

خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك«.
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وحذر ! من أي عدوان على دم المســلم 

إلا أن يرتكــب موجباً لذلــك، كما في قوله: 

المسلمان بســيفيهما فقتل أحدهما  التقى  »إذا 

قيل:  النــار،  في  والمقتــول  فالقاتل  صاحبــه 

يا رســول الله هذا القاتل، فما بــال المقتول؟ 

قال: إنــه كان حريصاً على قتــل صاحبه«)1)، 

وهــذا إذا كان كل واحــد منهما يســعى إلى 

ســفك دم الآخر، أمــا إن كان أحدهما باغياً 

والآخر مدافعاً عــن النفس، فإن من دافع عن 

نفسه ســالم، كما دل عليه قوله ! : »من قتل 

دون ماله فهو شــهيد ومن قتــل دون دمه فهو 

شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل 

أخرجه أحمد )٤٣/٥ رقــم ٢٠٤٥6) والبخاري )٢٠/1 رقم ٣1)،   (1(

ومســلم )٢٢1٤/٤ رقم ٢٨٨٨) وأبو داود )1٠٣/٤، رقم ٤٢6٨)، 

والنسائي )1٢٥/7، رقم ٤1٢٢).
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أهله فهو شــهيد«)1)، وبيَّــن ! أن كلمة  دون 

قائلها إلا بموجب  عاصمة لدم  »لا إلٰه إلا الله« 

النبي ژ :  ابــن عمر ^ عــن  شــرعي، فعن 

»أمُرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهٰ 

ويقيمــوا  رســول الله،  محمــداً  وأن  الله،  إلا 

الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 

الإســلام،  إلا بحق  وأموالهم  دماءهــم  منــي 

بلفظ:   ƒ أنس وعن  الله«)٢)،  على  وحسابهم 

»أمُرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلهٰ 

وأخرجه عبد الــرزاق )11٤/1٠، رقــم 1٨٥6٥)، وأحمد )1/19٠،   (1(

رقم 16٥٢)، وعبد بــن حميد )ص 66، رقــم 1٠6)، وأبو داود 

)٢٤6/٤، رقــم ٤77٢)، والترمــذي )٣٠/٤، رقــم 1٤٢1) وقال: 

حســن صحيح. والنســائي )116/7، رقــم ٤٠9٥)، وأبو يعلى 

)٢٤٨/٢، رقم 9٤9)، والبيهقــي )٢66/٣، رقم ٥٨٥٨)، والضياء 

)٢9٢/٣، رقم 1٠9٢) وقال: إسناده حسن.

أخرجــه البخاري )17/1، رقم ٢٥)، ومســلم )٥٣/1، رقم ٢٢)،   (٢(

وابن حبان )٤٠1/1، رقم 17٥).
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إلا الله وأن محمداً رســول الله وأن يســتقبلوا 

قبلتنــا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلــوا صلاتنا فإذا 

فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 

إلا بحقها لهم ما للمســلمين وعليهم ما على 

المســلمين«)1)، ومن طريقــه وطريق أبي بكر 

الصديق وأوس بــن أوس الثقفي وابن عباس 

وجابر بــن عبــد الله وأبي بكرة وأبــي هريرة 

ســعد  وســهل بن  بشــير  والنعمان بــن 

الســاعدي @ بلفظ: »أمُــرت أن أقاتل الناس 

إلهٰ إلا الله وأني رسول الله  حتى يشهدوا أن لا 

أخرجه أحمد )٢٢٤/٣، رقــم 1٣٣7٢)، والبخاري )1٥٣/1، رقم   (1(

٣٨٥)، وأبــو داود )٤٤/٣، رقــم ٢6٤1)، والترمذي )٤/٥، رقم 

رقم   ،76/7( والنســائي  وقال: حســن صحيح غريب.   (٢6٠٨

والدارقطنــي  رقــم ٥٨9٥)،   ،٢1٥/1٣( وابــن حبــان   ،(٣967

)٢٣٢/1)، والبيهقي )٣/٢، رقــم ٢٠٣1). وأخرجه أيضاً: الضياء 

)٢77/٥، رقم 191٣).
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فإذا قالوها عصمــوا منى دماءهم وأموالهم إلا 

بحقها وحسابهم على الله«)1).

 .(٥٣9 رقم   ،٢٢٥/1( تمــام  أخرجه  أنــس:  من حديث  أخرجه   (1(

الطيالســي )ص 1٥1، رقم  وحديــث أوس بن أوس: أخرجــه 

111٠)، والنســائي )٨٠/7، رقم ٣9٨٢)، وابــن ماجه )1٢9٥/٢، 

رقــم ٣9٢9)، وأبو يعلــى )٢7٢/1٢، رقــم 6٨6٢)، والطبراني 

)٢17/1، رقــم ٥9٢)، وأبو نعيم في الحليــة )٣٤٨/1). وأحمد 

)٨/٤، رقم 16٢٠٥)، والدارمي )٢٨7/٢، رقم ٢٤٤6).

النســائي )77/7، رقم ٣97٠)،  أبي بكر: أخرجه  ومن حديث 

والبــزار )9٨/1، رقــم ٣٨)، والدارقطني في الأفــراد كما في 

أطراف ابن طاهر )6٣/1، رقــم 1٢). قال الهيثمي )٢٥/1): رواه 

البزار، وقال: وهذا الحديث لا أعلمه يروى عن أنس عن أبي 

بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده.

ومن حديث عمرو بن أوس عن أبيه: أخرجه أحمد )٨/٤، رقم 

16٢٠٨)، والنســائي )٨1/7، رقم ٣9٨٣)، وابن ماجه )1٢9٥/٢، 

رقم ٣9٢9)، والطحاوي )٢1٣/٣)، وابن قانع )٢9/1). والدارمي 

)٢٨7/٢، رقم ٢٤٤6).

ومن حديث جرير: أخرجه الطبراني )٣٠7/٢، رقم ٢٢76).

رقم   ،79/7( النسائي  أخرجه  بشــير:  النعمان بن  حديث  ومن 

=٣979)، والبزار )19٢/٨، رقم ٣٢٢7).
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وعن ابن عباس _ عند الربيع بلفظ: »أمُرت 

ومن حديث سهل بن سعد: أخرجه الطبراني )1٣٢/6، رقم ٥7٤6).

ومن حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني )٢٠٠/11، رقم 11٤٨7).

 ،(1٤6٠٠ رقــم   ،٣٣٢/٣( أحمــد  أخرجه  جابــر:  ومن حديث 

ومسلم )٥٢/1، رقم ٢1)، والترمذي )٤٣9/٥، رقم ٣٣٤1) وقال: 

ماجه  وابن   ،(٣977 رقم   ،79/7( والنســائي  حســن صحيح. 

)1٢9٥/٢، رقم ٣9٢٨).

ومن حديث عمر: أخرجــه أحمد )٣٥/1 رقم ٢٣9)، والبخاري 

)٥٠7/٢ رقم 1٣٣٥)، ومسلم )٥1/1، رقم ٢٠)، والترمذي )٣/٥، 

رقم ٢6٠7) وقال: حسن. والنسائي )6/6، رقم ٣٠9٣).

الطبراني  أبيه: أخرجه  مالك الأشــجعي عن  أبي  ومن حديث 

)٣1٨/٨ رقم ٨191).

ومن حديــث أبي بكرة: أخرجه الطبراني فــي الكبير كما في 

مجمع الزوائد )٢٥/1). وفي الأوسط )66/٤، رقم ٣6٢٥).

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمــد )٥٠٢/٢، رقم 1٠٥٢٥)، 

والبخاري )٥٠7/٢، رقم 1٣٣٥)، ومسلم )٥٢/1، رقم ٢1)، وأبو 

داود )٤٤/٣، رقم ٢6٤٠)، والترمــذي )٣/٥، رقم ٢6٠6) وقال: 

حســن صحيح. والنســائي )77/7، رقــم ٣971)، وابن ماجه 

)1٢9٥/٢، رقم ٣9٢7).

حديث سمرة: أخرجه الطبراني في الأوسط )٢99/6، رقم 6٤6٥).
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اقممض ماح  قلس الممإاا يالساللمم ل أ

أن أقاتــل الناس حتى يقولــوا لا إلهٰ إلا الله فإذا 

إلا  وأموالهم  دماءهــم  منــي  عصمــوا  قالوهــا 

بحقها«)1).

وجميع هذه الروايات متضافرة على أن كلمة 

»لا إلٰه إلا الله« عاصمة للدم إلا بموجب شرعي، 

بعد  الزنا  أو  بغير حق  المحرمة  النفس  قتل  وهو 

الإحصان أو الارتداد عن الإسلم.

وعليــه؛ فإن إقدام المســلم على ســفك دم 

وقد  وعدوان،  بغي  شرعي  موجب  بغير  المسلم 

جميعاً  المســلمين  كلمة  باجتماع  تعالى  الله  أمر 

وذلك  ذلك،  على  أصــر  إن  الباغي  مقاتلة  على 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ ڳ  قولــه:  فــي 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 
ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

أخرجه الربيع بن حبيب )1٨٨/1 رقم: ٤6٤).  (1(
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 ❁ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ې ې ې ﴾ ]الحجرات: 9 ـ 1٠[، ويســتفاد من 
ذلك أنه لا يصار إلــى العنف مع إمكان العلج 

بالرفق، فــإن وقع الاقتتال بيــن طائفتين وجب 

الســعي من غيرهم إلى إطفــاء نائرتهم بالصلح 

وجمــع الكلمــة، فــإن أصــرت إحداهما على 

المضي قدماً في بغيها وأبت الصلح وجب على 

تذعن  قتالهــا حتى  على  يتظاهــروا  أن  الجميع 

للصلح وتعود إلى حظيرة الألفة والوفاق.

وليس ذلك إلا لأن الفتنة كالنار المسعرة؛ إن 

شــب لهيبها أتى على كل شيء وأهلك الحرث 

وجب  فلذلك  بلقــع،  البــلد  وترك  والنســل 

التعاون على نزع فتيلها وإطفاء ســعيرها قبل أن 

يستفحل أمرها فيتعذر أو يتعسر إطفاؤها، ولربما 
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اليوم مــا يتعذر غداً فإن المشــكلة كلما  يمكن 

الحل  على  واســتعصت  تعقداً  ازدادت  تقادمت 

أن  مأمورين  المســلمون  كان  لهــذا  والعــلج، 

يبادروا الفتن بسد أبوابها واستئصال أسبابها قبل 

أن يتفاقم أمرها، فإنها بقدر اتســاع دائرتها يشق 

عليهم احتواؤها.

يكون  الصدور  في  تتراكم  عندما  والســخائم 

استللها أشــق على من يرومه، والأحقاد عندما 

طبيعتها،  من  جــزءًا  تصبح  النفوس  في  تتغلغل 

فل يوجد ســبيل إلــى تصفيتها منهــا، فقد دل 

تآلف  أن  بين  الله سبحانه  فإن  ذلك،  القرآن على 

طرفــي الأنصار واجتماع كلمــة المؤمنين حول 

الرسول ژ كان أمراً إلٰهياً وقدراً ربانياً ما للناس 

إليه من ســبيل، ولذلك امتن الله ســبحانه على 

نبيه ژ بذلك فــي قوله: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ 
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ڀ ❁ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
]الأنفال: 6٢ ـ 6٣[،  ڄ ﴾  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ 
فإن الأحقاد إن توارثتها الأجيال وسرت من الآباء 

والأجــداد إلــى أعقابهــم كانت أبعــد مدى في 

الله  وإنما  العقــول،  على  تأثيــراً  وأقوى  النفوس، 

آثارها ويحرر  النفوس من  الذي يخلص  وحده هو 

العقول من إسارها كما كان ذلك في الرعيل الأول 

من هذه الأمة الذين ســادهم الوفــاق والألفة بعد 

نصرة  في  الأمثال  أروع  فضربوا  والنفرة،  الشــقاق 

الحق وتحرير الإنسانية من ربقة الظلم والاستبداد.

أن  اســتطاع  العظيم  الســلف  ذلك  كان  وإذا 

العقاب  ويجتــاز  والحواجز  الســدود  يتخطــى 

الغاية  هــذه  إلى  وصل  حتى  الصعــاب  الكأداء 

الهم  هذا  من حمل  اليوم  الخلف  فأين  العظيمة، 
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الغاية  هــذه  تتحقق  الهمم حتــى  بهــذه  والنوء 

النبيلة، ويصل إلى هذا الهدف العظيم؟.

ليت شعري متى تتجرد أمُة الإسلم اليوم من 

ما  على  لنفسها  المحاســبة  وقفة  وتقف  أهوائها 

فرطــت من حمل أمانــة الله والقيــام بحق دينه 

النزاع والشقاق؛ حتى  والاستعلء على أســباب 

تتبوأ ما تبوأه ســلفها العظيم من مــكان القيادة 

لتنعم  الأمــم،  بين  الأمينة  والريــادة  الحكيمــة 

امتداداً  تكــون  عظيمة  تأريخية  بــدورة  الأرض 

لتلك الدورة التي قادها رســول الله ژ ، وحمل 

من  العظيم  الســلف  ذلــك  بعــده  مــن  تبعتها 

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحســان، 

والاستقرار،  بالطمأنينة  جميعا  الإنسانية  فنعمت 

وفازت بالعدل والإنصاف، وعرفت قيمة حياتها، 

واهتدت إلى سر وجودها؟.
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إن ذلك ـ بل ريب ـ منوط بأســبابه ومعقود 

على إتيانه من طريقه، فكل من سار على الدرب 

الغرب من سلك  إلى غاية في  وصل، ولا يصل 

والسؤدد  فالعز  العكس،  الشرق، وكذا  إليها نحو 

تأتلــف ولا تختلف،  أمُة  إنما هما مــن نصيب 

وتتحــد ولا تفتــرق، وتتناصــر ولا تتخــاذل، 

تتباغض،  ولا  وتتــواد  تتحارب،  ولا  وتتســالم 

وقبل كل ذلك فإن على أي أمُة أن تدرك رسالتها 

في الحياة ومســؤوليتها بين الُأمم، وقد بيّن الله 

ٺ  ﴿ ٺ  قوله:  في  الأمة  هذه  رســالة  تعالى 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]آل عمران: 11٠[، وجميع 
تعالى  الله  فقد حملها  ذلك،  مســؤولة عن  الُأمة 

هذه المسؤولية بقوله: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ 
ڻ ۀ ﴾ ]آل عمران: 1٠٤[.



63

اقممض ماح  قلس الممإاا يالساللمم ل أ

المســؤولية  بهذه  الُأمة  تقوم  أن  يمكن  وهل 

الُأمــم مع إهمالهــا لنفســها وتعاميها عن  بين 

عيوبها؟ فإن من لا يصلح نفسه لا يمكنه إصلح 

غيره، ﴿ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھھ ھ ے ﴾ ]البقرة: ٤٤[، وأي عيب 
أفضح للأمُــة وأي داء أفتك بها من هذا التناحر 

في  المســتعرة  والعداوة  الفتنة  إلى  والمســارعة 

بها  تغص  التي  والســخائم  والشــحناء  القلوب 

معايير  وإضاعة  القسط  موازين  وفقدان  الصدور، 

العدل؟؟.

جميعاً  الأمة  تتعــاون  أن  لزاماً  كان  كله  لهذا 

الذي يســئد  المســتعصي  الداء  على علج هذا 

إســآدا في جســمها حتى يغدو جثة خاوية بغير 

منه الأشلء،  منه الأوصال ومزعت  روح قطعت 

وعليها أن تجند لذلك جميع علمائها وحكمائها 
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وأولي الحصافة في الرأي والإخلص في العمل 

ألما  القلــوب  أبنائها، فكــم يعتصر  من جميــع 

ويفجــر العيون دمعــاً ويبخع النفــوس حزناً ما 

تبقي  لا  فتن مضطرمة  من  الأمة  هذه  بين  يشاهد 

منها ولا تذر، تسعر بأموالها وأبنائها، كلما كادت 

تنحســر نارها أو يخبو أوارها امتدت إليها أيدي 

أعدائها الماكرة؛ لتزيدها تأجيجاً، حتى تأتي على 

البقية الباقية والناس غارقون في غفلة لاهون في 

سمود، فقدوا الإحساس حتى لم يعودوا يشعرون 

بالنار تسري في أبدانهم وتلتهم أطرافهم.

أقلب صفحــات ديوان  إني لأعجــب عندما 

الشاعر الكبير والعالم البصير والداعية المخلص 

أبي مســلم الرواحي العُمانــي، الذي رحل عن 

يقرب  ما  قبل  الروحاني  العالــم  إلى  العالم  هذا 

من قرن من الزمن، فأجده ببصيرة المؤمن النيرة 
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فيه  نحن  ما  البالغة يصف  اذ وحكمته  النفَّ ونظره 

فتمتلكه  بيننا،  ويروح  يغدو  كأنه  العصر  هذا  في 

مشاعره  ويصوغ  امتلكتنا  كما  والأســى  الحسرة 

المؤلمة في كلماته الشــعرية، التي تصور واقعنا 

وتصفه داء ودواء كقوله:

غافلً فرأيــت  عينــي  فتحــت 

درى وليتــه  الســيل  يحملــه 

جثمانــه فــي  والنــار  ونائمــاً 

وعى ومــا  الغضى  جــزل  كأنه 

ــة مــفــتــخــراً ــذل وراضـــيـــاً ب

ومــزدرى خازياً  يعيــش  بــأن 

يغمــزه مســتضعفاً  ومؤمنــاً 

إلــى الرجا الرجا  ظالمــه مــن 

متهمــاً رأيــه  فــي  وعاقــلً 

الــدوا للحــر  الآراء  وأرشــد 
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تخاله لــنــعــمــة  وحـــاســـداً 

خبا قلــت  إذا  كان  مــا  أســعر 

انتشــى فيــه  لوطــن  وبائعــاً 

الــودى وهــي  يلذهــا  بلقمــة 

وعــزة اســتقامة  لنــا  فهــل 

نــرى وحالنــا مشــؤومة كمــا 

عندهم الوفــاء  الناس  وأغلــب 

شــفا على  وعهدهم  مســتهجن 

يجرون فــي الأهواء لا تكبحهم

شــكيمة عــن دحــل ولا هوى

وأدعيــاء الفضــل إن دعوتهــم

للعرا ترامــوا  الجلــى  لغمــرة 

طبعهم شــهوات  فــي  همهــم 

المرتعى ارتياد  في  الســوام  هم 
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ولو المــال  جمع  من  ســريهم 

مــروءة ومن حجى مــن  أفلس 

ناقصا تفــادى  المجد  دعــا  إذا 

وإن دعـــاه بـــذخ قـــال أنـــا

مقتر بعقــل  اليــوم  يشــرف  لا 

الغنى نال  من  الأقعس  والســيد 

رأيه الدنــي  الغمــر  مــن  فخذ 

إن مــلأ الكيس ودعــه إن ضقا

عنوة الرقــاب  لــه  تخاضعــت 

ظمى وإن  وان جســت صفحته 

تلكــم حالنا الإســلم  عصائب 

وليس يخفى في الظلم ابن جل

ما تنظرون فــي التماس طبعكم

الضنى وأدنف  الجــرح  نكأ  قد 
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قــوة التفــاف  إلا  لهــا  ليــس 

بمقتـــدى ومقتــــدٍ  بقــــوة 

طفئت نفــوس  إلا  لهــا  ليــس 

التقى فيها  واشــتعلت  أضغانها 

واحــداً قلبــاً  الإيمــان  يلمهــا 

الهــدى وحشــوه  الله  وجهتــه 

واحــدة فقوســها  رمــت  إذا 

رمــى الله  وإنمــا  رمــت  ومــا 

قبلكــم مــن  داء  إليكــم  دب 

قلَِى من حســد يســفعكم ومن 

أدوائها مــن  الأنفس  فخلصــوا 

نجا أصابتــه  مهمــا  مــن  فقل 

إيمانكــم علــى  تآلفتــم  ولــو 

ينتحى وجهــا  الأوجه  وكانــت 
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ومحصـــت أنـــواره قلوبكـــم

فتنة ومن شــذا فصفيــت مــن 

ضاق على الخصم الفضاء دونكم

وعــزه الإركاس مــن حيث نزا

عســى الذي قــدر مــا يهولكم

عنا ما  الخفــي  باللطف  يزيــل 

ربوعكم علــى  الــروح  ويمطر 
ذوى)1) كان  وإن  الروض  فينضر 

الذي  المخلص  المؤمن  مشــاعر  هي  تلك 

يعيش من أجل دينه وأمُته ويتجاهل شــخصه 

وذاته؛ لأنــه يرى أن عزته مرهونــة بعزة أمُته 

دينه  ســيادة  في  وســيادته  إليها،  ينتمي  التي 

ديــوان العلّمــة أبــي مســلم، ص٣٥1 ـ ٣٥٢، حققــه ودققه   (1(

عبد الرحمٰن الخزندار، 1٤٠6هـ ـ 19٨6م.
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أخرى  به. ونجــده في قصيــدة  يديــن  الذي 

يعاتب أبناء ملته على ما استشــرى بينهم من 

بعض،  لــدم  بعضهم  وســفك  وشــقاق  فتنة 

فيقول:

ما ذا الشقاق الذي يفري جنوبكم

والمؤمنون بــذات الدين إخوان

ملتكم أفراد  في  السيف  أطلقتم 

أجفان الأعــداء  عــن  وقيدتــه 

قرم بها  غرثى  أسيافكم  أن  هب 

ففي لحوم العــدا يعتاش غرثان

هانت عليكم تراث الكفر واشتعلت

للبعض أضغان فيكم على بعضكم 

معها يكن  لم  قربى  الدين  وألفة 
أعلى وأدنــى وأحزاب وأديان)1)

المرجع السابق ص٣1٤.  (1(
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وكان كثير التحسر على العصبية العمياء التي 

وخصوماً  متصارعة  أحزابــاً  فكانوا  الُأمة  مزقت 

متطاحنين، وفي ذلك يقول:

بني الإسلم قرت صفاتهم وليت 

فمــا زعزعتها للغــرور الزعازع

»محمد« بنــور  وليتهم ساســوا 

القواقع باغتتهــا  إذ  ممالكهــم 

بســلحهم ينحروا  لــم  وليتهم 

نحورهم إذ جــاش فيها التقاطع

لقد مكن الأعــداء منا انخداعنا

لامع المهامه  فــي  آل  لاح  وقد 

وسورة بعض فوق بعض وحملة

رادع ثم  ومــا  عمرو  على  لزيد 

لمذهب كل  الدين  هذا  وتمزيق 

ادعاه تشــايع لــه شــيع فيمــا 
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الدين إلا واحد والذي نرى وما 

ضــللات أتباع الهــوى تتقارع

ديانة ألــف  المختار  تــرك  وما 

ولا جاء فــي القرآن هذا التنازع

يتفرقوا الديــن لم  فيا ليت أهل 

للكل جامع الديــن  نظام  وليت 

لو التزموا من عزة الدين شرطها

لما اتضعت منها الرعان الفوارع

ســيوفنا إلا  الإســلم  ذبح  وما 

تتقارع نفســها  في  جعلت  وقد 

ولو سلت الســيفين يمنى أخوة

المصارع المعتدين  جبال  لدكت 

وما صدعة الإسلم من سيف خصمه

أهليــه واقع بيــن  بأعظــم مما 



73

اقممض ماح  قلس الممإاا يالساللمم ل أ

فكم ســيف باغ حز أوداج دينه

بأفظع مما سيف ذي الشرك باخع

هراشاً على الدنيا وطيشاً على الهوى

ناقع الحقيقــة  في  ســم  وذلك 

وما حرش الأضغان في قلب مسلم

على مســلم إلا من النعي وازع

ولو نصــع القلبان لــم يتباغضا

ولا ضام متبــوع ولا ضيم تابع

قيمة قــدر  لها  الدنيا  هــذه  وما 

نافع الله  مــن  ذخــر  لــه  يضاع 

إثمها غير  طائــلً  منها  نال  وما 

الأمانع المســتأثرون  وأكدارها 

التقى منزعة  النفس  في  بعدت  ولو 
المنازع)1) الشقاق  نحو  نزعت  لما 

المرجع السابق، ص٣٢٨ ـ ٣٢9.  (1(
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خلفه  نفس  في  تتجدد  المشــاعر  هذه  وتجد 

من  طرفاً  أدرك  الذي  الخليلي،  شــاعرنا  العظيم 

وأرســل  واســتبكى  فبكى  العصر  هــذا  أحوال 

كلماتــه لعلها توقظ ضمير الُأمــة النائم وتبعث 

عزيمتها الميتة وحسبنا من ذلك قوله:

وهنكم عــلم  الدين  ساســة  يا 

؟ وعـــدِّ عـــدة  فـــي  وأنتـــم 

بينكم فيمــا  الــرأي  تختلفــون 

عهد ونقــض  إخفاق  والحــال 

خُلفكم يســتغل  من  وخَلفكــم 

الخلد وســمع  السمع  وثبة  في 

مســرحها في  كالشــاء  يخالكم 

لولــد رئمــت  دعاهــا  فــإن 

إنها العــزوم  فــي صــدق  هلم 

ــرد ــ ــة وف ــ ــل أمـ ــ ــلح ك ــ سـ
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. . . .
. . . .

أمل مــن  غيبوبــة  فــي  نرتــع 

بالوهد العلــى  مــن  ونرتضــي 

أنفســنا فــي  بــالآلام  نحــس 

وحــدي علــيَّ  منــي  لكنهــا 

ولا الخصم  عن  السيف  ونغمد 

غمــد فــي  دمنــا  عــن  نقــره 

عقولنــا؟ لنــا  قالــت  أهكــذا 

قصد؟ عن  أخطــأت  قد  أنها  أم 

بصيرة؟ لهــا  ليســت  أنهــا  أم 

تجــدي؟ لا  بصيــرة  أنهــا  أم 

أفقدتنــي عصبي يــا حالة قــد 

بالفقــد كنتــه  فيمــن  رميــت 
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مــولاي عبــد تــاه فــي مرامه

العبد مولــى  وأنت  نهجــه  عن 

هــوت وأمُــة  بضبعــه  فخــذ 

الســد وبثق  الخلفــات  تحت 

الغنــى بأياديــك  مســتفتحين 

جَـــدِّ وكل  والنصـــر  والعـــز 

شــأننا وأصلح  شــتاتنا  فاجمع 
ند)1) ظلــوم  علــى  لنا  واقــض 

تضاعيف  فــي  يجد  الله  لكتاب  المتأمــل  إن 

لن  معه  الُأمــة  أن  يخــال  ما  وأوامــره  زواجره 

والحنان  المــودة  إلا  بينها  يكــون  ولن  تفترق، 

أعظم  ما  للخيبــة  يا  والوئام، ولكــن  والشــفقة 

الخليلي،  الأديــب عبد الله بن علــي  للشــيخ  العبقرية،  وحي   (1(

ص٢٣٥ ـ ٢٣6، الطبعة الثانية 1٤1٠هـ ـ 199٠م.
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به  وما غصت  وافتراق،  من شــقاق  به  ما منيت 

صدورها من ســخائم وأحقاد، ومــا تأجج بين 

حناياهــا من تعصــب وحمية، حتــى غدت لا 

لهواها  إلا  تنقاد  عواطفهــا، ولا  إلى  إلا  تحتكم 

تتلو  أنفسها،  الله  فأنســاها  إليها،  الله  نسيت عهد 

آيــات الكتاب وتتلى عليها فــل تزيد فتنتها إلا 

استعاراً، ولا نفوسها إلا صدوداً وإعراضاً، كأنما 

القرآن أنزل ليهمل ويعــرض عنه، وكأنما الدين 

شرع ليفرق ويشــتت، وكأنما العلقة بين أتباعه 

وأهليه بغضاء لا تبقي ولا تذر.

الخالية عاشــت  القرون  الُأمة في  وإذا كانت 

ببعض،  بعضها  واشتغال  والخصام  التلحي  بين 

فقد ازدادت الآن عما كانــت عليه بالجرأة على 

سفك بعضها لدم بعض، فقد تحول ما كان بينها 

من حرب باردة تهيج بأنــواع التبديع والتضليل 
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باســتمرار  تؤجج  ســاخنة  حرب  إلى  والتكفير 

تلتهمهــم فوجاً بعد  الُأمة  أبناء  أعــز  بوقود من 

زرافات  أتونهــا  إلى  تنســاق  الُأمة  وتجد  آخر، 

عرضها  جنــة  إلى  يســارعون  كأنهم  ووحدانــا 

تعالى:  قوله  السموات والأرض غير لاوين على 

 ❁ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ﴿ ڃ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ژژ ڑ ڑ ک ک ک ﴾ ]النســاء: ٢9 ـ ٣٠[، 
وغيــر مباليــن بقــول النبــي ژ : »إذا التقــى 

المســلمان بســيفيهما فقتــل أحدهمــا صاحبه 

فالقاتل والمقتول في النار«)1).

ومن أعجب شــأن الُأمة أن يشــتغل بعضهم 

ببعض ولا يعنوا إلا بأن يسفك بعضهم دم بعض 

على  المشــترك  عدوهم  يـــجثو  أن  يهمهم  ولا 

سبق تخريجه.  (1(
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وينتهك  ويســتلب حقوقهم  صدورهم جميعــاً، 

نسوا قضيتهم  فقد  حرماتهم ويدوس مقدساتهم، 

تحت  قبروها  بل  الفلســطينية،  القضية  الكبرى؛ 

ببعض،  بعضهــم  أغــرت  التي  الفتنــة  أنقاض 

ملتهم،  بني  في صدورهم ضد  الحمية  وأججت 

فصاروا جنداً لعدوهم الذي يتربص بهم جميعاً، 

يكفونه شــن الحــروب علــى أنفســهم وإبادة 

خضرائهم وتحطيم قواهــم، مع أن تلك القضية 

ليست قضية أرض ســلبت ووطن احتل وشعب 

يرتبط  مــا  أهم  من  تُعدّ  وإنما  شــرد فحســب، 

التي هــي عنوان  الحنيــف وعقيدتهم  بدينهــم 

هويتهم وروح حياتهم ومعقد شــرفهم وعزتهم، 

المسجد  مقر  هي  سُــلبُِوها  التي  والأرض  كيف 

الأولى  قبلتهــم  هو  الــذي  المبــارك،  الأقصى 

ومســرى نبيهــم الكريــم عليه أفضــل الصلة 
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والتســليم، فكيف تقر أعينهم وتبــرد حفائظهم 

أشرس  يد  في  أسيراً  كونه  مع  جائشتهم  وتسكن 

عدو وأعتى مشــاقق، ويشــغلهم عــن الاهتمام 

أبناء ملتهم  باسترداده وتحريره ما يشــنونه على 

تأتي على كل شيء،  من حروب جهنمية طاحنة 

فل تبقي ولا تذر؟!!.

يفــوت مداركهم أن  أن  وإن عجبت فأعجب 

ما يأتونــه ليس هو إلا لمصلحــة عدوهم، وإلا 

فالخسار سيحيق بهم جميعاً، ومع هذا كله تدفع 

لهذا  تأييده  يعلــن  أن  إلى  ببعضهــم  الفتنة  هذه 

الذين  ملتهم  أبناء  السافر على  في عدوانه  العدو 

يقفون في وجهه ويتحدون كبرياءه وغلواءه!!!.

ممن  ينتظــره هؤلاء  الذي  ما  ليت شــعري؛ 

يمكر بإخوانهم ويصبّ على رؤوسهم المصائب 

حميماً  أخــاً  لهم  ســيغدو  أنه  أويظنونه  صبّــاً، 
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مودة ورحمة وحناناً ويوسعهم من  وســيغمرهم 

لدنه برّاً وإحساناً؟!! أما آن لهؤلاء أن يفيقوا من 

اليوم الذي يقولون  هذه الســكرة قبل أن يأتيهم 

فيه: »أكلت لما أكل الثور الأبيض« عندما يتفرغ 

لهم العدو الذي خدموه ويكشــر لهم عن أنيابه 

العصل وينشب فيهم مخالبه؟!.

ومما يؤسف له أن تنطمس من الكل البصائر، 

غدوا  حتــى  الحقائق  جميعــاً  عليهــم  وتلتبــس 

ملتهم  أبناء  في  يرتكبونــه  الذي  هذا  أن  يعتقدون 

يتنافــس  ذلــك  وفــي  المقــدس  الجهــاد  هــو 

أبناءها  تشجع  فئة  المتنافســون!! حتى غدت كل 

في  يرونه  كأنهــم  الشــر!  هذا  إلى  الاندفاع  على 

الدنيا ســيادة وفخراً وفي الآخرة سعادة وأجراً!.. 

ولا تكاد تجد في فئة من يرفع عقيرته مســتنكرا 

هذا الصنيع وساعياً إلى إطفاء هذه النار المستعرة، 
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بين  يميزون  كأنما لا يوجد في أي طائفــة عقلء 

الحق والباطل، ويفرقون بين السراء والضراء.

هؤلاء  جميع  يكــون  أن  المعقول  من  وليس 

فقدوا الرشد، إذ لا تخلو طائفة من ذوي البصيرة 

العقل،  الجهل علــى  والــرأي، ولكــن غلــب 

يعد لأولي  فلم  الإنصاف،  الحمية على  وظهرت 

البصيرة والرأي صوت يُسمع أو دعوة تُستجاب، 

واليأس،  القنــوط  الناس  أكثــر  على  غلب  وقد 

ألبابهــم أن هذه هــي طبيعة آخر  وتمكن مــن 

الغربة  إلــى  الدين  عــود  أوان  فهــذا  الزمــان، 

والانحســار واشــتعال الفتنة بين جميع الناس، 

أثر  ولا  والإرشاد،  للنصح  مجال  بينهم  يعد  فلم 

أن  اللبيب  حســب  وإنما  والتبصيــر،  للتذكيــر 

الفتنة وما عليه من  ينطوي على نفســه ويجنبها 

الآخرين إن ارتكسوا فيها.
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الذين ركنوا  أولئك  إلا كمثل  وما مثل هؤلاء 

الذين وعظوا قومهم  فعاتبوا  السلبي  المنطق  إلى 

لهم  موعظتهم  لأن  الفســاد،  عاقبــة  وحذروهم 

يرونها لا تجدي نفعاً ولا تدفع ضراً، وقد حكى 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  قوله:  في  الله جدلهم معهم 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٿ ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
]الأعــراف: 16٤[، وقد غفلوا عمــا أحرزه الواعظون 

أخذ  الذي  العذاب  من  أنفسهم  فائدة صون  من 

به الذين ظلموا، مع أن الله تعالى بين ذلك في 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  قوله: ﴿ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
]الأعراف: 16٥[، وعليه  ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾ 
يقبضوا  أن  العقــلء  علــى هؤلاء  الواجب  فإن 

على أيــدي جهالهــم، ويقودوهم إلى الرشــد 
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وينقذوهم من الــردى، وإلا فإن عاقبة الأمر أن 

بما جناه  الكل  يبوء  وأن  الجميع،  الفتنة  تجتاح 

المفسدون كما قال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئى ی ﴾ ]الإسراء: 16[.

وكم كنت أتحسس صوتاً عاقلً منصفاً يصدر 

عــن قلب مفعم بالإيمــان متوقــد بالغيرة على 

تعالــى يقف وقفة  فيــاض بالإخلص لله  الحق 

حيادية بين جميع الأطــراف المتنازعة لا يتحيز 

إلى طائفة ولا يتحســس من أحــد، وإنما يدعو 

الكل إلى الرشد والعدل والإنصاف، ونصرة كل 

مظلوم مــن أي فئة كان، والقبــض على يد كل 

العقلء  فإن  يا للأســف  كان، ولكن  مهما  ظالم 

منهم  يسلم  من  قل  الفتنة  فتيل  نزع  إلى  الداعين 

من التحيز إلى فئة، والتعصب ضد من ســواها، 
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وهذا ما جعل أصواتهم تتلشى بين أمواج الأثير 

فل يكون لها تأثير في الُأمة.

لهــذا؛ رأيت من الضــرورة بمــكان أن أقوم 

بالمبادرة إلى دعوة جميع الأمة إلى طريقة سواء، 

وهي أن تحاســب كل فئة منها نفسها، وتتخلص 

النفسية وما أورثتها من سخائم وأحقاد  العقد  من 

والفتن  الخلف  وأججــت  بها صدورها،  غصت 

وأوهنت  بنيانها  وهــدت  أوصالها  وقطعت  بينها 

إلى ســائر  يديها  بمد  فئة  تبــادر كل  وأن  قواها، 

تلتحم الأمة وتعــود كياناً واحداً لا  الفئات حتى 

يتزعزع ولا يتصدع بتأثير الزعازع، وإنما يتحداها 

عليه  تتعاقب  الذي  الأشم  الراسخ  كالطود  جميعاً 

أعاصير وعواصف،  مــن  فيها  يتوالى  بما  القرون 

فل يزداد إلا شمماً ورسوخاً وهو يطويها قرناً بعد 

قرن من غير أن تؤثر عليه تصدعا أو تضعضعاً.
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وإني باسم الإسلم الحنيف الذي يجمع ولا 

أناشد  يصدع  ولا  ويرأب  ينفر  ولا  ويؤلف  يفرق 

بأن  وتتناحر  تتحــارب  التي  الفئات  من  فئة  كل 

تقف وقفة مع نفســها تحاســبها فيهــا على ما 

تصنع وتمعن النظــر وتعمق الفكر فيه لمصلحة 

مــن ولأجل من تقــدم على ما تقــدم عليه من 

النحر والانتحار؟؟! فكم من أرواح تزهق؟ وكم 

من طاقات تهدر؟ وكم من أموال تضاع؟ مع أن 

الإنســان مسؤول عن نفسه ومســؤول عن غيره 

﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ❁ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ے  ے  ھ   ❁ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ❁ ۀ 
ۓ ۓ ❁ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ 
والناس  أمد  إلــى  تنتهي  فالحياة  ]القيامــة: ٣6 ـ ٤٠[، 

إليها وهي  ينتهي  غاية كل  إلى  في سباق  جميعاً 

الموت الذي يعقبــه البعث ويجزى فيه كل أحد 
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بمــا قــدم، ﴿ تم تى تي ثجثم ثى ثي 

جحجم حج حم خج خح ﴾ ]فصلت: ٤6[، فكل 
لنفســه،  إنما هو ظالم  غيره  أقدم على ظلم  من 

وإن أسوأ الظلم عاقبة وأوخمه مآلاً أن يقدم أحد 

على قتل نفس محرمــة بغير حق، ولذلك اقترن 

وعيد ذلك بالشــرك في قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ ❁ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ﴾ ]الفرقان: 6٨ ـ 69[.

القتل  يســتحق  من  القتلى  بين  من  أن  وهب 

لا  الذين  الأبريــاء  ذنب  فما  وإجرامه،  لفســاده 

يفجأون إلا بالموت الزؤام عندما يقدم أحد على 

تفجير مكان عام تتزاحم فيه الأقدام ويجتمع فيه 

والمذنب  والمــرأة  والرجــل  والكبير  الصغيــر 
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فيمزع  بينهم  يــدوي  بالانفجار  فــإذا  والبريء، 

الحياة  نعمة  ويفقدهم  أرواحهم  ويزهق  أشلءهم 

وفرصة العمل فيها لدنياهم وأخراهم، فيصبحون 

أثراً بعد عين وخبراً بعد أثر؟!.

وليت شعري؛ أيعد هذا جهاداً يتقرب به إلى 

الله مع أن الله ســبحانه شدد على حرمة الأرواح 

والأموال، وجعل مــن أدبيات الجهاد في مقاتلة 

يقاتل،  لم  قتــل من  إلى  يتعدوا  أن لا  المعتدين 

فقد قــال تعالــى: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ 
ی ﴾ ]البقرة: 19٠[، وقد كان ژ حريصاً كل 
الوخيمة  وآثاره  القتال  الحرص على تجنيب شر 

جميع الذيــن لا يشــاركون المقاتلين من أعداء 

المســلمين ما يقومون به من عــدوان على أمة 

الإسلم، فكان من وصاياه لسراياه قوله: »انطلقوا 
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بســم الله وفي ســبيل الله تقاتلون أعداء الله في 

فانيا ولا طفلا صغيرا  تقتلوا شيخا  سبيل الله، لا 

قال:  عمــر  ابن  وعن  تغلــوا«)1)  ولا  امــرأة  ولا 

امــرأة مقتولــة فــي بعــض مغازي  »وجــدت 

رسول الله ژ فنهى رسول الله ژ عن قتل النساء 

قال: »غزونا  الكاتب  والصبيان«)٢) وعن حنظلــة 

أخرجه أبــو داود )٣7/٣، رقــم ٢61٤). والبيهقي )9٠/9، رقم   (1(

﴿  ھ  وأحسنوا  وأصلحوا  غنائمكم  وا  »...وَضُمُّ بزيادة:   (179٣٢

ابن  ے ﴾« وهو جــزء من حديث طويــل عند  ے  ھ 
عساكر )٤9/٢ رقم ٢766٣).

 1٣6٤/٣( ومسلم  و٢٨٥٢)،  رقم٢٨٥1   1٠9٨/٣( البخاري  أخرجه   (٢(

رقــم17٤٤)، وأبــو داود )٥٣/٣ رقــم٢66٨ و٢669) والترمذي 

)16٣/٤ رقــم 1٥69)، وابن ماجــه )9٤7/٢ رقم ٢٨٤1)، ومالك 

)٤٤7/٢ رقــم 96٣ و96٤) والدارمي )٢9٣/٢ رقم٢٤6٢) وأحمد 

رقم )٢٢/٢ رقم٤7٣9) )٢٣/٢ رقــم ٤7٤6) )7٥/٢ رقم: ٥٤٥7) 

)9٢/٢ رقــم ٥6٥٨) )1٠٠/٢ رقــم ٥7٥٣) )11٥/٢ رقــم ٥9٥9) 

 ٣٤٤/1( حبان  وابــن   (6٠٥٥ رقم   1٢٣/٢(  (6٠٣7 رقــم   1٢٢/٢(

رقم 1٣٥)، )1٠7/11 رقــم ٤7٨٥)، )11٠/11 رقم ٤7٨9)، )11/11٢ 
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مع النبي ژ فمررنــا بامرأة مقتولة، وقد اجتمع 

كانت  »ما  فقال:  لــه  فأفرجوا  قال  الناس،  عليها 

هــذه تقاتل فيمن يقاتل، ثم قــال لرجل: انطلق 

إلى خالد بــن الوليد فقل له: إن رســول الله ژ 

يأمرك يقول: لا  تقتلن ذرية ولا عســيفا«)1) وعن 

بكـر  أبـــا  أن  قال: »حدثـــت  يحيى بن سعيد، 

يزيـد بن  يتبـــع  فخرج  الشام  إلى  جيوشاً  بعث 

رقم ٤791)، وسنن النسائي الكبرى )1٨٥/٥ رقم ٨61٨) )٥/1٨6 

رقم٨6٢٥) والبيهقي )77/9 رقــم 17٨66، 17٨67) )٨٢/9 رقم 

17٨٨٣، 17٨٨٤) )91/9 رقــم 179٣6)، وأبو يعلى )11٥/٣ رقم 

والكبير  رقــم 67٣)،   ،٢٠9/1( الأوســط  في  والطبراني   (1٥٤6

)7٢/٥ رقم ٤617، ٤6٢٠، ٤6٢٢) و)٣٨٢/1٢ رقم 1٣٤16)، )19/7٥ 

رقم 1٥٠) وابن الجارود )٢61/1) وغيرهم.

البوصيري  قــال   ،(٢٨٤٢ رقــم   ،9٤٨/٢( ماجــه  ابــن  أخرجه   (1(

)17٢/٣): هذا إســناد صحيح. والطبراني )1٠/٤، رقم ٣٤٨9). 

وعبد الــرزاق )٢٠1/٥، رقــم 9٣٨٢)، وأحمــد )17٨/٤، رقــم 

 ،11٢/11( حبان  وابن   ،(٨6٢7 رقم   ،1٨7/٥( والنسائي   ،(176٤7

رقم ٤791)، والعسيف: الأجير.
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أبي ســفيان، فقال: إني أوصيك بعشر: لا تقتلن 

صبيــاً، ولا امرأة، ولا كبيراً هرمــاً، ولا تقطعن 

شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة، 

تغرقــن نخلً، ولا  لمأكلــة، ولا  بقــرة إلا  ولا 

تحرقنه ولا تغل، ولا تجبن«)1).

فأين هــذه الأدبيات ممن يغشــى مجتمعات 

يفجره  ناســفاً  حزاماً  لبس  وقد  وأنديتهم  الناس 

في وســط تجمعاتهــم لا يبالي أن يقتل نفســه 

الرضع  الأطفــال  مــن  حوله  مــن  كل  ويقتــل 

ممن  وغيرهم  الغافلت  والنساء  الركع  والشيوخ 

لا علقة لهم بما يجري من القتال ولا ناقة لهم 

ولا جمل في الفتنة، بل لا يدري بنفسه عدد من 

أخرجه مالك )٤٤7/٢، رقــم 96٥)، وعبد الرزاق )199/٥، رقم   (1(

والبيهقي   ،(٣٣1٢1 أبي شــيبة )٤٨٣/6، رقــم  وابــن   ،(9٣7٥

رقــم  و)9/9٠،   (179٢9 رقــم  و)9/9٠،  رقــم 179٢7)   ،٨9/9(

.(179٣٤
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يرديهــم بفعله ومن أي طائفــة يكونون؟ ونحن 

نرى كيف يعلمنا القرآن تفادي التصادم حتى مع 

لله  ومحاربة  وأهله،  بالإسلم  نكاية  الأعداء  أشد 

ولرســوله، وكيــداً لعبــاده المؤمنيــن ولدينهم 

نار الحرب  تلفــح  الحنيف عندمــا لا يؤمن أن 

الأبرياء من الناس، ناهيك من ذلك قوله تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ ڄ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
فالآيــة  ]الفتــح: ٢٥[،  ک ﴾  ک  ک  ڑ 
آن  يقدر صداماً  لم  الله ســبحانه  أن  في  واضحة 

ذاك بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر محافظة 

على أرواح الذين بمكة المكرمة ممن كان يكتم 

إيمانه من المؤمنيــن والمؤمنات، فلو تزيلوا أي 

خرجوا مــن ذلــك المجتمع لســلط الله تعالى 

المؤمنين على الكافرين، بحيث يصيب الكافرين 
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منهم عذاب أليم، لكنه تعالى أراد الشــفقة بمن 

في زوايا مكة من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات، 

إنما  وقيل  المفســرين،  أكثر  إليه  ذهب  ما  وهذا 

الرجال وأرحام  عنى بذلك من كان في أصلب 

سيكونون  عاشوا  إن  أنهم  الله  علم  ممن  النســاء 

مــن المؤمنين والمؤمنات، وإليكــم ما قاله في 

ذلك بعض أعلم التفسير.

قال الــرازي: »يعني كان الكف محافظة على 

ما فــي مكة مــن المســلمين ليخرجــوا منها، 

فيها  إيذاء من  فيه  ويدخلوها على وجه لا يكون 

من المؤمنين والمؤمنات«)1).

وقــال القرطبــي: »ولــولا أن تطــأوا رجالاً 

مؤمنين ونســاءً مؤمنات لــم تعلموهم لأذن الله 

لكم في دخول مكة ولسلطكم عليهم ولكنا صنّا 

التفسير الكبير، ٨٥/٢٨.  (1(
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لولا  الضحاك:  وقــال  إيمانه  يكتم  فيها  كان  من 

من في أصلب الكفار وأرحام نسائهم من رجال 

مؤمنين ونســاء مؤمنــات لم تعلمــوا أن تطئوا 

آباءهم فتهلك أبناؤهم«)1).

اليوم هذا  المسلمون  فليت شعري؛ هل وعى 

الدرس وعرفوا ما هــي قيمة الأنفس البريئة وما 

كان  ومهما  الإســلم؟  موازين  في  حرماتها  هي 

المعتدين  الكفــار  الصــدام مع  الغايــة في  نبل 

ومهمــا كانت نتيجــة ذلك في ظهور الإســلم 

تجاهل حرمات  يســوغ  فإنه لا  وبسط ســلطانه 

الأنفس البريئة بحيث تعرض للقتل أو الأذى إن 

لم يمكــن تفــادي ذلك، فــإن الغايــة لا تبرر 

الوسيلة، بل يجب تجنب أي وسيلة شر وعدوان 

ولو أريد بها تحقيق غاية حميدة.

تفسير القرطبي 16/٢٨٥.  (1(
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الُأمة  بين  الناجمة  الفتن  هذه  تخلو  ولا  هذا؛ 

إما أن يكون منشــؤها عصبيات عرقية أو تعصباً 

غ تحريــك هذه  يُســوِّ مذهبيــاً، وكل ذلــك لا 

ناشــئة  كانت  فإن  الفتن،  هذه  وتأجيج  الأضغان 

لذلك  يقم  لم  الإسلم  فإن  عرقية،  عن عصبيات 

فــي صدورهم  تتأجج  والناس  جــاء  فقد  وزناً، 

ويتفاخرون  بسببها،  ويتقاتلون  الجاهلية،  الحمية 

فقضى  بالعنصرية  ويتباهــون  والأجداد،  بالآباء 

الإسلم بســماحته وعدله على ذلك كله، وبين 

للناس أنهم لا يفضل بعضهــم بعضاً إلا بتقوى 

في  قيمة  والحســب  للنســب  فليس  تعالى،  الله 

﴿ ڄ  تعالى:  قوله  ذلــك  ناهيكم من  موازينه، 

أسباب  إلى  نظرة 

الأمة بين  الشقاق 
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
رفض  بيــان  ســبق  وقــد  ]الحجــرات:  1٣[،  ژ ﴾ 
الإســلم الحنيف لكل دعوة تدعــو إلى ذلك، 

المسلم  تعيير  عد  أنه !  ســبق  ما  إلى  وأضيف 

إلى  نكوصاً  إليــه  ينتمي  الذي  بأصله  للمســلم 

قال  قال:   ƒ أبــي ذر المقيتة، فعن  الجاهليــة 

رســول الله ژ : »يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ 

الله تحت  إخوانكم خولكم جعلهم  فيك جاهلية 

أيديكم فمــن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 

يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم 

فإن كلفتموهم فأعينوهم«)1).

 ،٢٠/1( والبخــاري   ،(٢1٤69 رقــم   ،161/٥( أحمــد  أخرجــه   (1(

رقم ٣٠)، ومســلم )1٢٨٢/٣، رقــم 1661)، وأبو داود )٣٤٠/٤، 

رقم ٥1٥٨)، وابن ماجه )1٢16/٢، رقم ٣69٠)، ورواه بلفظ آخر 

أبو داود )٣٤٠/٤، رقم ٥1٥7).
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ابــن بطال في شــرحه علــى صحيح  وذكر 

البخاري أنــه: روى الوليد بن مســلم، عن أبي 

بكر، عن ضمرة بن حبيب، قــال: كان بين أبي 

ذر وبين بلل محاورة، فعيره أبو ذر بسواد أمُه، 

إليه  فانطلــق بلل إلى رســول الله ژ ، فشــكا 

تعييره بذلــك، فأمره رســول الله ژ أن يدعوه، 

فلما جاءه أبو ذر، قال له رسول الله ژ : »شتمت 

نعــم، قال  أمــه؟« قال:  رته بســواد  وعيَّ بــلالاً 
في  بقي  أنه  أحســب  »ما كنت  رســول الله ژ : 

أبو ذر  فألقى  الجاهلية شــيء«،  صدرك من كبر 
التراب،  علــى  خدّه  وضع  ثم  بالأرض،  نفســه 

وقال: والله لا أرفع خدي مــن التراب حتى يطأ 

بلل خدي بقدمه، فوطأ خده بقدمه«)1).

خلف بن  علي بــن  الحســن  أبو  البخــاري،  شــرح صحيح   (1(

عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ت: ٤٤9هـ، ٨7/1، مكتبة 

الثانية،  الطبعة:  ـ ٢٠٠٣م،  الرياض 1٤٢٣هـ  ـ  السعودية  ـ  الرشد 

تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.
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الجاهلية  النعــرات  وهــذه  للمســلمين  فما 

واســتعلء بعضهم على بعــض والتعادي بينهم 

القوارع  اللــون بعد هــذه  أو  العنصــر  بســبب 

والزواجر في كتاب الله وسُنَّة رسوله ژ ؟!.

إن الواجب يحتم على الجميع أن يستأصلوا 

من ثقافتهم ويحذفوا من قواميسهم كل ما يشي 

بحمية جاهلية أو تحــزب عنصري وأن يكونوا 

أعواناً،  الخير  وعلى  إخواناً  الله  ذات  في  جميعاً 

وأن يردمــوا كل هــوة تفصــل بينهــم بلحمة 

الإســلم التي تجمعهم، وأن يطفئــوا كل فتنة 

الذي  الله  فــي  الحب  بفيض  الحميــة  تؤججها 

يجب أن يغمر قلوبهم.

فإن  مذهبي  تعصــب  عن  ناشــئة  كانت  وإن 

عليهــم أن يدركــوا أن المذاهــب ـ إن أخلص 

أصحابها وجهتهم إلى الله ـ كانت ســبب تعمير 
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لا تدمير ومنشــأ وفاق لا شقاق، لأن الاختلف 

الفروع نعمة ورحمة، وثــروة للأمة لا تقدر  في 

بثمــن، فكم يجد المســلم في اجتهــاد إخوانه 

المســلمين مــن أصحــاب المذاهــب الأخرى 

غمته،  ويكشف  مشــكلته  ويحل  ما يثلج صدره 

وما من اجتهادٍ مبني على أصل شــرعي إلا وله 

نصيب من الحق، كما قال الإمام السالمي:

الخلف مســائل  فــي  »والحق 
واف«)1) القائليــن  جميــع  عند 

وهب أن من الاجتهاد ما يكون خطأ فإن هذا 

يحرم  لا  هو  بــل  المجتهد،  عن  محمول  الخطأ 

النبي ژ :  عن  الحديث  ففي  الاجتهاد،  أجر  من 

جوهــر النظام فــي علمــي الأديان والأحــكام، نــور الدين   (1(

إســحاق  أبو  عليه  ٣٣/1، علق  الســالمي،  عبد الله بن حميــد 

أطفيش وإبراهيم العبري، الطبعة الثانية عشر، 1٤1٣هـ ـ 199٣.
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»إذا حكــم الحاكم فاجتهد فأصــاب فله أجران 

واحد«)1)،  أجــر  فله  فأخطأ  فاجتهــد  وإذا حكم 

وإنما يجب على كل مجتهد أن يعتمد ما ترجح 

عنده من دليل وأن يكون الحق أنشودته ورضوان 

الله تعالــى غايتــه، وأن يتحرر من أســر الهوى 

ويتجرد من كل المؤثرات النفسية وغيرها.

وعلينا أن نحسن الظن بإخواننا ولا نكيل لهم 

 ،(17٨٠9 رقم   ،19٨/٤( أحمــد  هريــرة  أبي  طريق  من  أخرجه   (1(

والبخــاري )٢676/6، رقــم 6919)، ومســلم )1٣٤٢/٣، رقــم 

 ،61٥/٣( والترمذي   ،(٣٥7٤ رقــم   ،٢99/٣( داود  وأبو   ،(1716

رقــم 1٣٢6) وقال: حســن غريــب. والنســائي )٢٢٣/٨، رقم 

٥٣٨1)، وابن ماجه )766/٢، رقم ٢٣1٤)، وابن حبان )11/٤٤٥، 

رقــم ٥٠6٠)، والبيهقــي )119/1٠، رقــم ٢٠1٥٥)، وأخرجه من 

طريق عمرو بــن العاص الشــافعي )٢٤٤/1)، وأحمد )19٨/٤، 

6919)، ومســلم  رقــم   ،٢676/6( والبخــاري  رقــم 17٨٠9)، 

)1٣٤٢/٣، رقم 1716)، وأبــو داود )٢99/٣، رقم ٣٥7٤)، وابن 

ماجه )776/٢، رقم ٢٣1٤)، وابن حبان )٤٤7/11، رقم ٥٠61).
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وجهته  تكون  أن  المســلم  في  الأصل  فإن  التهم، 

إلى الله وأن يبتغي بعمله رضوان الله، فاتهام الغير 

النهج  الفروع خروج عن  الهوى في مسائل  باتباع 

المسلم، وقد  أن يكون عليه  الذي يجب  الســليم 

أصحاب  بيــن  الاجتهــاد  فــي  الخــلف  وقــع 

رســول الله ژ حتى في عهده عليه أفضل الصلة 

أحداً،  يعنف  ولــم  وأقرهم على ذلك  والســلم، 

̂ : أن النبي ژ نــادى فيهم يوم  فعن ابن عمــر 

»ألا لا يصلين أحد  انصــرف عنهــم الأحــزاب: 

الناس فتخوفوا  العصر إلا في بني قريظــة« فأبطأ 

فوت وقت الصلة فصلوا، وقال آخرون: لا نصلّي 

إلا حيث أمرنا رسول الله ژ وإن فاتنا الوقت، فما 

عنف رسول الله ژ واحداً من الفريقين)1).

أخرجه البخــاري )٣٢1/1، رقم 9٠٤)، ومســلم )1٣91/٣، رقم   (1(

177٠)، وابن حبان )٣٢٠/٤، رقم 1٤6٢).



102

مأاتنمبا قللممامل ح  مرقم

فريــق من  لــكل  القــرآن مؤيداً  نــزل  بــل 

بني  إبقاء نخيل  فــي  اختلفوا  المجتهدين عندما 

النضير أو قطعها في قوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ ٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
الطبري  روى  فقد  ]الحشــر: ٥[،  ڤ ﴾  ڤ 
بعضاً  المهاجرين  بعــض  »نهى  أنه:  مجاهد  عن 

عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين 

ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل 

من قطعه من الإثم وإنما قطعه وتركه بإذنه«)1).

نزل  لما  النبي ژ  أن  »وذلك  القرطبي:  وقال 

حين  البويرة  وهــي  النضير  بنــي  على حصون 

أمر  أحُد  يوم  العهد بمعونة قريــش عليه  نقضوا 

ذلك  عدد  في  واختلفوا  وإحراقها  نخيلهم  بقطع 

إنهــم قطعوا من نخيلهم  قتادة والضحاك:  فقال 

تفسير الطبري، ٣٤/٢٨.  (1(
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إسحاق:  محمد بن  وقال  نخلت  ست  وأحرقوا 

ذلك عن  وكان  نخلة  وأحرقوا  نخلة  قطعوا  إنهم 

إقرار رســول الله ژ أو بأمره إما لإضعافهم بها 

عليهم  ذلك  فشــق  بقطعها  المكان  لســعة  وإما 

يا محمد  ـ:  الكتــاب  أهل  يهــود  ـ وهم  فقالوا 

ألســت تزعم أنك نبــي تريد الصــلح؟ أفمن 

الصلح قطع النخل وحرق الشجر وهل وجدت 

فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟؟؟ 

النبي ژ ووجد المؤمنون في  فشــق ذلك على 

تقطعوا  لا  بعضهم:  فقال  اختلفوا،  حتى  أنفسهم 

اقطعوا  الله علينا، وقــال بعضهــم:  أفــاء  ممــا 

لنغيظهم بذلك، فنزلــت الآية بتصديق من نهى 

عن القطع وتحليل من قطع من الإثم وأخبر أن 

ســماك  شــاعرهم  وقال  الله،  بإذن  وتركه  قطعه 

اليهودي في ذلك:
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الحكـ الكتــاب  ورثنــا  ألســنا 

ـيم على عهد موسى ولم نصدف

عجــاف لشــاء  رعــاء  وأنتــم 

والأخيــف تهـامـــة  بســهل 

لكــم مجــدا  الرعايــة  تــرون 

لــدى كل دهــر لكــم مجحف

انتهــوا الشــاهدون  أيهــا  فيــا 

المؤنف والمنطــق  الظلــم  عن 

الدهور وصــرف  الليالي  لعــل 

المنصف العــادل  مــن  يدلــن 

وإجلئهـــا النضيـــر  بقتـــل 

النخيــل ولــم تقطــف وعقــر 

فأجابه حسّان بن ثابت:

تفاقد معشـــر نصـــروا قريشــاً

وليــس لهــم ببلدتهــم نصيــر
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فضيعوه الكتــاب  أوتــوا  هــمُ 

بور التــوراة  عــن  عمي  وهــم 

أبيتــم وقــد  بالقــران  كفرتــم 

النذيــر الــذي قــال  بتصديــق 

لؤي بنــي  ســراة  على  وهــان 
مســتطير«)1) بالبويــرة  حريــق 

وقد ترك الصحابة @ باجتهادهم وتعدد آرائهم 

بعدهم  واستهدى من  الفِقه،  في  للأمُة  ثروة  أعظم 

بآرائهم المتعددة في الاجتهاد في النوازل.

وقد عد السلف الصالح اختلف الصحابة @ 

توسعة للأمُة وتنفيســاً لها لئل تضيق بها الحال 

فعن  واحد،  رأي  علــى  متفقين  تجدهــم  عندما 

أصحاب  اختلف  »كان  قال:  محمد،  القاسم بن 

تفسير القرطبي، 7/1٨.  (1(



106

مأاتنمبا قللممامل ح  مرقم

رســول الله مما نفع الله به، فمــا عملت منه من 

عمل لم يدخل نفسك منه شيء«)1).

الفقيــه والمتفقه، أبو بكــر أحمد بن علي بــن ثابت الخطيب   (1(

ـ  الســعودية  ـ  الجوزي  ابن  دار   ،116/٢ ٤6٢هـ،  البغــدادي ت: 

عادل بن  عبد الرحمن  أبــو  تحقيــق:  الثانية،  الطبعــة:  1٤٢1هـ، 

يوســف الغرازي. وينظر المقاصد الحســنة في بيــان كثير من 

الأحاديــث المشــتهرة على الألســنة، أبــو الخيــر محمد بن 

عبد الرحمن بن محمد السخاوي ت: 9٠٢هـ، 7٠/1، دار الكتاب 

تحقيق:  الأولى،  الطبعة:  ـ 19٨٥م،  1٤٠٥هـــ  ـ  بيروت  ـ  العربي 

محمــد عثمــان الخشــت، والأســرار المرفوعة فــي الأخبار 

الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، نور الدين علي بن 

محمد بن ســلطان المشــهور بالمل علي القاري، ت: 1٠1٤هـ، 

٨٥/1، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 1٣91هـ ـ 1971م، 

الإلباس عما  الخفاء ومزيــل  الصباغ، وكشــف  تحقيق: محمد 

اشــتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إســماعيل بن محمد 

العجلوني الجراحي ت: 116٢، 66/1، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 

المعاني  القلش، وروح  الرابعة، تحقيق: أحمــد  الطبعة:   ،1٤٠٥

في تفسير القرآن العظيم والســبع المثاني، العلّمة أبي الفضل 

شهاب الدين الســيد محمود الألوســي البغدادي ت: 1٢7٠هـ، 

٢٤/٤، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
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يقول:  كان  أنــه  عبد العزيــز  عمر بــن  وعن 

يختلفوا  لــم  أن أصحاب محمد  لو  »ما ســرني 

لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة«)1).

وإذا كان الصحابة @ لم تضق صدورهم مما 

وقع بينهم من الاختلف في فهم دلالات الأدلة 

الشرعية وما يستلهم منها من أحكام الشرع، فما 

لنا  أولــم تكن  بالنا تضيــق صدورنا من ذلك، 

هذا  في  علينا  يجب  وإنما  حسنة؟؟!  أسوة  فيهم 

الاختــلف أن نلتزم الإنصــاف وأن نبحث عن 

فنكــون وراءه، وأن لا نتعصب لأحد  الدليــل، 

بعينه مهما كان، فالكل يؤخذ من كلمه ويرد إلا 

ما ثبت عن رســول الله ژ ، وعلينا مع ذلك أن 

الرملي، شمس  فتاوى  أيضاً  وينظر  السابقة،  الخامسة  المراجع   (1(

الدين محمد بــن أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب الدين 

الرملي ت: 1٠٠٤هـ، 6/1٨٥.
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الله  مقام قول  فــي  الُأمة  لا نجعل قول أحد من 

تعالى أو قول رســوله ژ ، فــإن على الكل أن 

الله  قول  إلــى  يتبعه  من  وقــول  قوله  يرجع عن 

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  رســوله ! ،  وقول  تعالى 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ﴾ ]الأحزاب: ٣6[.
وقد بيّــن الله تعالى ما يجــب أن نرجع إليه 

للحتــكام في فضِّ نزاعنا ورفــع خلفنا عندما 

قــال: ﴿ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

بم بى بي تج تح تختم تى تي ثج 
تحكيــم  ضــرورة  وبيّــن  ]النســاء: ٥9[،  ثم ﴾ 
أمورنا، وأن لا نجد في  الرســول ! في جميع 

إيماننا  بذلك  ونــاط  قضى،  مما  صدورنا حرجاً 

حيث قال: ﴿ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
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ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
]النســاء: 6٥[،  ئو ﴾  ئە  ئە  ئا  ئا 
وبيّــن أن طاعته ژ إنما هي مــن طاعة الله في 

پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ ٱ  قولــه: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾ ]النساء: ٨٠[.
العقد  جميع  من  التخلص  يجب  فإنه  وعليه؛ 

التي تحول دون اتباع أمر الله وأمر رســوله ژ ، 

الأصيل  الأصل  هو  المذاهب  أئمة  اتباع  وتجعل 

في الدين، بحيث تطوع لأقوالهم الأدلة الشرعية 

حتى تتفق معها!.

ما  الأمة  من  المنصفــون  قاله  فيما  نجد  وكم 

يؤكد هــذا الذي قلنــاه ومن ذلك قــول الإمام 

السالمي:

الله ــاب  ــت ــك ب ــر  ــاظ ــن ت ولا 

الأواه المصطفـــى  كلم  ولا 
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نظيــراً لــه  تجعــل  لا  معنــاه 
خبيــرا)1) عالمــاً  يكــون  ولــو 

ومثله قول الإمام أبي نبهان: »إياك أن تلتفت 

إلــى من قال، بــل إلى مــا قال«، ومعنــاه نبذ 

أن  وإنما يجب  قائلــه،  بســبب  للقول  التعصب 

قاله، هل هو  إلــى ما  يقوله كل عالم  فيما  ينظر 

موافق للأدلة الشرعية فيؤخذ به، أو هو مخالف 

لها فيرد؟.

ومع هذا؛ فإنه يجب أن لا تنزل الأدلة الظنية 

مكان الأدلة القطعية فإن البون شاسع بين هذين 

النوعين من الأدلــة، فمن خالف الدليل القطعي 

هلك إن كان قطعــي المتن والدلالة معاً، وذلك 

للعلم  الموجب  بالتواتــر  ثابتاً  متنــه  يكون  بأن 

جوهر النظام، مصدر سابق، ص7.  (1(
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الظني  أما  نصيــة،  دلالته  تكــون  وأن  القطعي، 

فل يهلك من خالفه إن كان في خلفه غير متبع 

لهواه، وإنما ترجح عنده دليل آخر تصوره أقوى 

النصية  غيــر  الأدلــة  ذلك  فــي  وتدخل  منــه، 

بالتواتر  ثابتــة  كانت  وإن  والظاهــرة  كالمجملة 

ظني  بأنــه:  العام  فــي  قالوا  ولذلــك  القطعي، 

لكثرة  وذلك  المتــن)1)،  قطعي  كان  وإن  الدلالة 

شرح المقاصد في علم الكلم، سعد الدين مسعود بن عمر بن   (1(

ـ  النعمانية  المعارف  دار   ،٢79/٢ 791هـ،  التفتازاني ت:  عبد الله 

باكســتان ـ 1٤٠1هـ ـ 19٨1م، الطبعــة: الأولــى، وينظر شــرح 

التلويح علــى التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفِقه، ســعد 

الدين مســعود بن عمر التفتازاني الشافعي ت: 79٢ هـ، ٢/٣9، 

دار الكتب العلمية ـ بيــروت ـ 1٤16هـ ـ 1996م، تحقيق: زكريا 

الدين  تاج  الحاجب،  ابن  الحاجب عن مختصر  رفع  عميرات، 

ت:  الســبكي  عبد الكافي  علي بن  عبد الوهاب بن  النصر  أبي 

6٤6هـ، ٣٢٣/٣، عالــم الكتــب ـ لبنــان، بيــروت ـ 1999م ـ 

عادل  معوض،  محمد  علــي  تحقيق:  الأولى،  الطبعة:  =1٤19هـ، 
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ما يــرد عليه مــن التخصيص، وكذلــك الأدلة 

الآحاد،  طرق  مــن  المروية  وهي  المتون  الظنية 

ولو كانت نصية في دلالتها.

أحمد عبد الموجود، البحر المحيط في أصول الفِقه، بدر الدين 

الزركشــي ت: 79٤هـ، 199/٢، دار  محمد بن بهادر بن عبد الله 

الكتــب العلمية ـ لبنــان، بيــروت ـ 1٤٢1هـ ـ ٢٠٠٠م، الطبعة: 

د.  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  نصوصه  تحقيق: ضبط  الأولى، 

محمد محمد تامــر، التقرير والتحرير فــي علم الأصول، ابن 

أمير الحاج. ت: ٨79هـ، ٣11/1، دار الفكر ـ بيروت، 1٤17هـ ـ 

1996م، تيسير التحرير، محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ت: 

97٢، ٢79/1، دار الفكــر ـ بيروت، طلعة الشــمس، نور الدين 

بيروت،  الراشد،  دار  ٢٤6/1 ـ ٢٤٨،  السالمي،  حميد  عبد الله بن 

عُمان، ط1،  بدية، ســلطنة  ـ  الســالمي  الإمام  ـ مكتبــة  لبنان 

النظام فــي علمي الأديان  القيّام. جوهــر  تحقيق عمر حســن 

طبعة   ٣٢/1 الســالمي،  عبد الله بن حميد  الدين  نور  والأحكام، 

1٤٢7هـ الرابعة عشر، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السيب 

الحيــل الجنوبية، التشــريع الجنائي في الإســلم، عبد القادر 

عودة، ت: 1٣7٣هـ، 1/٢1٥.

=
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وقد نصَّ على هذا كلــه ذوو الخبرة في هذا 

المجتهد  العلّمة  المجال، وإليك ما نص عليــه 

الســيد محمد رشيد رضا في تفســيره »المنار«: 

بالنص  تثبت  لم  التــي  الاجتهادية  الأحكام  »إن 

القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشــريعاً 

في  الأفراد  اجتهاد  إلــى  تفوض  بل  إلزامياً  عاماً 

العبادات الشــخصية والتحريــم الديني الخاص 

أوُلي الأمر من الحكام وأهل  بهم، وإلى اجتهاد 

والقضائية  السياســية  الأمور  فــي  والعقد  الحل 

والإدارية، ومأخذه الآية ﴿ ۉ ې ې 

ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ﴾ ]البقــرة: ٢19[، ووجهــه: أن هذه 

والميســر بضرب  الخمر  تحريم  تدل على  الآية 

من الاجتهاد في الاستدلال، وهو أن ما كان إثمه 

اجتنابه،  يجب  محرم  فهو  نفعه  من  أكبر  وضرره 
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وذلك مــا فهمه بعــض الصحابــة فامتنعوا من 

الخمر والميســر، ولكن النبي ژ لم يلزم الُأمة 

أقرَّ من تركهما ومــن لم يتركهما على  هذا، بل 

الصريح  القطعي  النــص  نزل  أن  إلى  اجتهادهما 

بتحريمهما والأمر باجتنابهما في ســورة المائدة 

فحينئذٍ بطل الاجتهــاد فيهما، وأهرق كل واحد 

مــن الصحابة مــا كان عنده مــن الخمر وصار 

النبي ژ يعاقب من شربها.

أحد  كل  يعذر  كان  القاعــدة  هذه  على  وبناءً 

الُأمة مــن خالفــه أو خالف بعض  من ســلف 

الأخبار والآثــار الاجتهادية غيــر القطعية رواية 

يتبع أحداً في  أن  ودلالة، ولم يوجبوا على أحد 

اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون.

الإمام  يقبــل  لم  القاعــدة  هــذه  على  وبناءً 

مالك 5 مــن المنصــور أولاً، ولا من هارون 
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الرشــيد ثانياً أن يحمل المســلمين على العمل 

ما رواه من  الذي هــو أصح  بالموطأ  بكتبه ولا 

الصحابة، وواطأه عليه  المرفوعة وآثــار  الأخبار 
جمهور من علماء عصره«.اهـ)1)

فيما  الُأمة  بين  التســامح  يعني ضرورة  وهذا 

اختلفــوا فيه مــن الأمــور الفرعية التــي ثبتت 

أحكامهــا بالأدلة الظنية، وإنمــا يجب الاحتراز 

نصّــاً في  مــا كان  القطعــي وهو  مــن مخالفة 

موضوعه، مع تواتــره كالأدلة النصّية في القرآن 

الكريم أو في السُنَّة المتواترة عن النبي ! ، ولا 

يســوغ التســامح في ذلك، بل مخالفة القطعي 

موجبة للكفر المخرج من الملة إن لم يكن ذلك 

المنار، محمد رشــيد بن علي رضا بن محمد شمس  تفسير   (1(

الدين بن محمــد بهاء الدين بن مل علــي خليفة القلموني 

العامــة  المصريــة  الهيئــة   ،99/1 1٣٥٤هـ،  ت:  الحســيني، 

للكتاب، 199٠.
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الحكم  يجنــب صاحبه  إنما  والتأويل  بتأويــل، 

عليه بالردة، ولكن لا يجنبه الانتكاس في الإثم 

والارتكاس في الضلل.

ولأجــل التفرقة بيــن هــذا وذاك لا بد من 

التمييــز بين مســائل الــرأي ومســائل الدين، 

فمســائل الرأي هي أوســع من رحاب الفضاء، 

الدين  ومســائل  فيها  الخلف  يضيق  لا  فلذلك 

هي أضيق من ســم الخيــاط، فلذلك لا يجوز 

به  الدينونة  ما تجب  الدين  الاختلف، لأن  فيها 

ولا يجــوز العــدول عنه، ومن هنــا كانت كل 

مخالفة له مخالفــة لأمر الله تعالى وخروجاً عن 

طاعتــه واتباعاً لغير ســبيل المؤمنين، وقد قال 

تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ﴾ ]النساء: 11٥[.
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وتدخــل في ذلــك مخالفة ما نــصَّ عليه 

القرآن أو مــا نصّت عليه السُــنَّة المتواترة أو 

ثبت بالإجماع القطعي، وهو المنقول بالتواتر، 

يعد  أو  ديناً  يُعــدّ  ما  بين  العلماء  ولذلك فرق 

ووســعوه  الأول  في  الخلف  فضيقوا  مذهباً، 

في الثاني.

هذا؛ وإنني من منطلق الحرص على وحدة 

أدعو كل  الُأمة وجمع شــتاتها وردم خلفها، 

فئة منها إلى الســعي إلى هذا المطلب النبيل 

يظافــروا جميعــاً  وأن  المحمــودة،  والغايــة 

النجــاح في هذا، وتحقيق  جهودهم من أجل 

هذه الأمنية الغاليــة، وأطالب العلماء ـ الذين 

حملهــم الله تعالــى أمانة العلــم وألزمهم أن 

يبينوه للناس ولا يخفوه ـ بأن يكونوا هم رادة 

أن  في  يترددوا  وأن لا  الأمر،  في هذا  الجميع 



118

مأاتنمبا قللممامل ح  مرقم

الصعاب  ويواجهــوا جميع  فيه  قُدمــاً  يمضوا 

أن  عســى  ما  كل  على  ويصبروا  والتحديات، 

يلقوه من الأذى في سبيل ذلك، فإن ذلك مما 

ينــدرج فــي الأمــر بالمعــروف والنهي عن 

المنكر، وهما يســتلزمان الصبــر والمصابرة، 

فقد حكى الله عن لقمــان أنه قال فيما يوصي 

به ابنه: ﴿ ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]لقمان: 17[، 

يبينوا  فالعلماء هم أقوى ملكة واقتداراً في أن 

إشــعال  يرتكبونه؛ من  ما  الناس خطأ  لدهماء 

بالخطأ  الخطــأ  ومعالجة  وتســعيرها  الفتــن 

أعظم مسؤولية  بالشــر، وهم  الشــر  ومقاومة 

أمام الله سبحانه عن هذا الأمر فما أجدرهم أن 

وأن  عباده،  بين  يصلحوا  وأن  الله،  أمانة  يرعوا 

يدركــوا أن كل قطرة دم تســفك من أي أحد 
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من هذه الُأمة، وكل شيء من المال يتلف من 

ثروتهــا إنما هو على حســاب الُأمــة جميعاً 

هو  وإنما  منهــا،  أحد  لمصلحة  ذلــك  وليس 

بهــا جميعاً  يتربص  الــذي  العدو  لمصلحــة 

وإيهانها ويقضي  تشتيتها  إلى  الدوائر، ويسعى 

الفتنة  إلى وطيس  بســوقها  منها جميعاً  وطره 

بعضهم  بإغراء  مئونة حربها  ليكفى  المســتعر 

على بعض والاســتئثار بثرواتهم عندما تغدق 

أنهارا  إلى حوزته  إغداقا، وتتدفق  على خزائنه 

وأهلها محرومون منها، ومن منافعها ليس لهم 

نصيب إلا الكد في جمعها والتعب في حملها 

ينوؤن من  العدو، مع ما  إلى خزائن  وتقديمها 

مصائب ومحن مما يستعر بينهم من الفتن.

الظما يقتلها  البيداء  في  كالعيس 

محمول ظهـورها  فـوق  والمـاء 
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إن الُأمة جميعاً عليهــا أن تعي هذه الحقائق 

بما  الخفايا، وأن تكون خبيرة  وأن تكتشف هذه 

يبيت لها، وأن تستظهر ما يضمره لها عدوها في 

إلى  تســاق  التي  طواياه، وأن لا تكون كالأنعام 

مجازرها فتنساق، والعلماء خير من يبصرها بهذا 

في  وتهوي  الهلكة  في  تتردى  لئل  بيدها  ويأخذ 

مهاويها إلى غير قرار.
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هــذا؛ وأرى مــن الضرورة بمــكان أن أقدم 

وإطفاء  بينها،  الهوة  هذه  لردم  عملية  للأمة خطة 

هذه النار المشتعلة في أوصالها، فإن النجاح في 

ذلك مرهون بأمور.

الله  من  والخشية  التقوى  روح  تترسخ  أن  أولها: 

تعالى في نفوس الجميع

فإن تقوى الله هي ملك كل خير ومنشــأ كل 

ألفة وأصل كل وئــام، ولذلك أمر الله تعالى بها 

في معرض دعوة الأمة إلى الوحدة والوئام عندما 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قال: ﴿ ٿ 

ڄ  ڄ  ❁ ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

الموقف لإنقاذ  خطة 
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اجتمع  وهل  ]آل عمران: 1٠٢ ـ 1٠٣[،  ڃ ﴾  ڄ  ڄ 
وصفت  القلوب  منهم  فتآلفت  الصالح  الســلف 

منهم الســرائر إلا بالتقوى والاعتصام بحبل الله 

وعصيان النفوس في هواها وإيثار طاعة الله على 

كل نزعة نحو الفرقة والشقاق.

ثانيها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فبهما يميّــز بين الحق والباطــل ويفرق بين 

الهــدى والضــلل، ويحــرص كل أحــد على 

محاسبة نفســه وأداء كل ما عليه من حق لغيره، 

ولذلــك أمر الله تعالى هذه الأمــة أن تكون أمة 

دعوة إلــى الخير وأمــر بالمعــروف ونهي عن 

المنكــر فــي معــرض تحريضها علــى الوفاق 

وتحذيرها من الشقاق، وذلك في قوله: ﴿ ڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
]آل عمران: 1٠٤[،  ۀ ﴾  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 
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فإن توســط هــذه الآيــة الكريمة بيــن الآيات 

الحاضــة علــى المــودة والألفــة والانســجام 

والمحذرة من الخلف والشــقاق والتمزق دليل 

ألفة  يبتغى من  مــا  إلى  يتوصل  أنه لا  بين على 

الُأمة وانســجامها، ولا يتقى مــا تحذر منه من 

والنهي  بالمعروف  بالأمر  إلا  وشــقاقها  خلفها 

عن المنكر.

الأمر  أن  علــى  الكريــم  القــرآن  دلَّ  وقــد 

يعقد  ما  أهم  هما  المنكر  والنهي عن  بالمعروف 

كالبنيان  وجعلها  ببعــض،  بعضها  الُأمة  ربط  به 

به  يناط  ما  المرصوص يشد بعضه بعضاً وأعظم 

الباطنة  المشــاعر  في  واتحادها  وألفتهــا  وئامها 

تعالى:  قولــه  في  وذلــك  الظاهرة،  والأعمــال 

﴿ ک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
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ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ﴾ ]التوبــة: 71[، 

المنكر  بالمعــروف والنهي عن  فقد صدر الأمر 

المؤمنين  ولايــة  تجســيد  فــي  عليهما  فنــصَّ 

والمؤمنات بعضهم لبعض قبل ذكر إقامة الصلة 

وإيتاء الزكاة، وهــو دليل بين على أنهما أهم ما 

بعضاً  بعضهم  يتولــى  حتى  نفوســهم  في  يؤثر 

كل  لأن  إلا  ذلك  ومــا  ببعض،  بعضهم  ويرتبط 

واجبــات الديــن إنمــا يحافــظ عليهــا بالأمر 

المنكر، فالصلة نفســها  بالمعروف والنهي عن 

المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  إلى  بحاجة 

حتى تتــم المحافظة عليها وإقامتها بحســب ما 

الزكاة، ومعنى ذلك  يرضي الله سبحانه، وكذلك 

والأولى  الآخرة  وخير  والدنيا  الدين  مصالح  أن 

معقودة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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والنهي  بالمعروف  الأمر  أن  القرآن على  ودلَّ 

وإيتاء  الصلة  بإقام  النفس  تزكية  المنكر مع  عن 

الزكاة مــن أهم عوامــل الانتصار علــى العدو 

قال  فقد  الأرض،  في  والاســتخلف  والتمكين 

تعالى: ﴿ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ❁ ڌ  ڍ  ڇ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
]الحــج: ٤٠ ـ ٤1[،  گ ﴾  گ  گ  کگ  ک 
كما دلَّ على أن السكوت عن المنكرات وتركها 

أسباب  من  والأمم  المجتمعات  بين  فيما  تتفشى 

لعنة الله تعالى الماحقــة لكل خير والباعثة لكل 

شــر، كما هو واضح في قولــه تعالى: ﴿ ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   ❁ چ 
ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾ ]المائدة: 7٨ ـ 79[.
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الغير ثالثها: الإنصاف من النفس قبل الانتصاف من 

فإن ذلك مما يبعــث إلى التنافس بين جميع 

للخصم  الحق  أداء  مضمار  في  للسباق  الطوائف 

الذي  العدل  إلى  قبل طلبه منه، وهذا مما يرجع 

الذي توزن  القســط  الميزان  يجب أن يكون هو 

به الأمور كلها، وهو الســور المتين الذي تصان 

به الأمة من الهــوان والضعف، فيجب أن يكون 

البعيد  بين  فيه  يفرق  لا  بحيث  للجميع  شــاملً 

والقريب والبغيض والحبيــب والمؤمن والكافر 

والبر والفاجر، فــالله تعالى يقول: ﴿ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڃ ﴾ ]النساء: 1٣٥[، ويقول تعالى: ﴿ ہ ہ 



127

قومضمملقممإلطأ

ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ 
]المائــدة: ٨[، وقد أمر الله  ې ﴾  ې  ې 
بين  لا  الناس  بين جميــع  الحكم  في  به  تعالى 

ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ ۆ  قــال:  عندما  وحدهــا  الُأمة 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې 

ئۆ ئۆ ﴾ ]النساء: ٥٨[.

فحسب،  تنظيراً  الإســلم  في  هذا  يكن  ولم 

وإنما كان منهجاً عملياً طبــق تطبيقاً دقيقاً حتى 

إذ  آمنوا،  للذين  الناس عداوة  أشد  شمل من هم 

نزل قرآن من عند الله تعالى لفضح مؤامرة كانت 

من بعــض المحســوبين على الُأمــة الذين لم 

يدرأوا  أن  فــأرادوا  أعماقهم  في  الإيمان  يتغلغل 
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تبعــة جريمة ارتكبهــا أحدهــم وأن يلزوها لزاً 

لما ظهر  عاقبتها  بســوءٍ  يبوء  كاد  بريء  بيهودي 

ولكن  المتآمرين،  لدعــوى  المؤيدة  القرائن  من 

أبــى الله تعالى إلا أن يكشــف خبيئة هذا الأمر 

رغبات  وراء  الاندفــاع  مــن  نبيــه ژ  ويبــرئ 

المتآمرين ويســلمه من الوقوع فــي الفخ الذي 

نصبوه له، إذ أنــزل عليه قوله: ﴿ ې ې ى 

ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ٻٻ  ٱ   ❁ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ٻ ٻ پ پ پ ❁ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ❁ ڤ  ٹ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڍ  ❁ ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 



129

قومضمملقممإلطأ

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ ❁ گ 

ڻ  ڻ ❁  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ❁ ے  ھ  ھ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ❁ ۋ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ئج ئح ئم ﴾ ]النساء: 1٠٥ ـ 11٣[.

قال  ابن جرير: »حدثني محمد بن عمرو  قال 

ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن 

ى  ى  ې  قــول الله ﴿ ې  فــي  مجاهد 
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ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾ إلى قوله 
فيمــا  ٹ ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ ٿ 

أبيرق ودرعه من حديد  ابن  بين ذلك في طعمة 

التــي ســرق، وقــال أصحابــه مــن المؤمنين 

ورموا  بلســانك  الناس  فــي  اعذره  للنبــي ژ: 

بالدرع رجلً من يهود بريئاً«)1).

وقال صاحب »المنــار«: »وروي عن ابن زيد 

أن رجلً ســرق درعاً من حديــد وطرحها على 

يهــودي فقال اليهــودي: والله ما ســرقتها يا أبا 

، وكان للرجل الذي  القاسم، ولكن طرحت عليَّ

ســرق جيران يبرئونه ويطرحونــه على اليهودي 

الخبيث  اليهــودي  هذا  رســول الله  يا  ويقولون: 

مال  حتــى  قال:  بــه،  وبمــا جئت  بــالله  يكفر 

النبي ژ ببعض القــول، فعاتبه الله 8 في ذلك 

تفسير الطبري، ٢6٥/٥.  (1(
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فقال وذكر الآيات ثم قال في الرجل: ويقال: هو 

طعمة بن أبيرق«)1).

وقال أيضــاً: »وقد اختار أكثر المفســرين أن 

الخائن هــو طعمة وأن اليهودي هــو الذي كان 

صاحب الحق«)٢).

وحســبك أن ينزل قرآن يتلــى في الصلوات 

يهودي  تبرئة  الساعة لأجل  تقوم  أن  إلى  وغيرها 

ممــا ألصق به مــن التهمة الباطلــة، وفي ذلك 

تعليم من الله تعالــى لعباده المؤمنين أن يلتزموا 

العدل مع أي أحــد كان، ولا يعدلوا عنه لهوى 

في نفوسهم، فمهما كانت عداوة العدو يجب أن 

فيما يســتحقه،  العدل والإنصاف  لا تحجبه عن 

ومهما كانت محبــة الحبيب يجب أن لا تصونه 

تفسير المنار، ٣٢٠/٥.  (1(

المصدر السابق.  (٢(
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من الحكم عليه بالعــدل وأخذ الحق منه لأهله 

إن وجب عليه.

وهــذا؛ يقتضي أن يتعاون المســلمون جميعاً 

على  الفقهية  أو  الفكريــة  مذاهبهم  اختلف  على 

لدى  عداوته  تكــون  لا  وأن  مظلــوم،  كل  نصرة 

بعضهــم أو جميعهم مانعة مــن نصرته وإنصافه 

ممن ظلمه، ســواء كان ظلمه من قبل أبناء الملة 

أو غيرهم، ولو كان وقوعه عليه من أحب حبيب 

يعنيه قول رسول الله ژ :  ما  قريب، وهذا  وأقرب 

»انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«. قيل: يا رسول الله، 

هذا أنصره مظلوماً، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ 

قال: »تحجزه تمنعه، فإن ذلك نصره«)1).

أخرجه )أحمــد )1٤/19 رقم: 119٤9) والبخــاري )1٢٨/٣ رقم:   (1(

 199٨/٤( منه مسلم  قريب  بلفظ  ورواه   ،(٢٤٤٤( ورقم:   ،(٢٤٤٣

رقم ٢٥٨٤)، والدارمي )٤٠1/٢، رقم ٢7٥٣).
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للظلم  وكراهته  الخير  إلى  لنزعته  وكان ژ 

شهد حلفاً قبل أن يوحى إليه، وكان مما يعتد 

الظلم  رفع  فيه  لأن  المناقــب،  من  ويعده  به، 

عن المظلومين، فقد قال: »لقد شهدت في دار 

عبد الله بــن جدعان حلفاً ما أحــب أن لي به 

حمــر النعــم، ولــو أدعى بــه في الإســلام 

أنه:  القتيبي  عــن  البيهقي  وذكــر  لأجبت«)1)، 

»كان ســبب الحلف أن قريشــاً كانت تتظالم 

والزبير بن  جدعــان  عبد الله بن  فقام  بالحرم، 

على  التحالف  إلــى  فدعاهــم  عبد المطلــب 

الظالم،  مــن  للمظلــوم  والأخــذ  التناصــر، 

فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش. 

ابن إسحاق بن يسار  الشيخ: قد ســماهم  قال 

قــال: بنــو هاشــم بن عبــد منــاف، وبنــو 

أخرجه البيهقي في سننه )٥96/6 رقم: 1٣٠٨٠).  (1(
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المطلب بــن عبــد منــاف، وبنــو أســد بن 

كلب،  زهرة بن  وبنــو  قصي،  عبد العزى بن 

وبنو تيم بن مرة.

عبد الله بن  دار  فــي  فتحالفوا  القتيبــي:  قال 

الفضول  حلــف  الحلف  ذلك  فســموا  جدعان، 

أيــام جرهم على  بمكة  كان  له بحلف  تشــبيها 

التناصف والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب 

من القاطن، قام به رجــال من جرهم يقال لهم: 

وداعــة،  والفضل بــن  الحــارث،  الفضل بــن 

والفضل بن فضالة، فقيــل حلف الفضول جمعا 

أســماء  في  القتيبي  غيــر  قال  هؤلاء.  لأســماء 

قال  وفضالــة.  وفضيل  وفضــال  فضــل  هؤلاء: 

القتيبي: والفضول جمع فضل، كما يقال: ســعد 

وسعود، وزيد وزيود«)1).

المرجع السابق.  (1(
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ابن حجر: »وذكروا في ســبب  الحافظ  وقال 

ذلك أشــياء مختلفة محصلها أن القادم من أهل 

البــلد كان يقدم مكة فربما ظلمــه بعض أهلها 

فيشكوه إلى من بها من القبائل فل يفيد فاجتمع 

بعض مــن كان يكره الظلم ويســتقبحه إلى أن 

عقدوا الحلف وظهر الإسلم وهم على ذلك«)1).

عن  الظلم  لرفع  انبروا  الذين  هؤلاء  كان  وإذا 

وســارعوا  المنقبة  بهذه  تحلوا  الحرم  في  الناس 

ـ حاشــا  جاهليتهم  فــي  وهم  الخير  هــذا  إلى 

رســول الله ژ ـ أفل يجدر بالمســلمين اليوم ـ 

وهم يــرون بأم أعينهم ما يموج بــه هذا العالم 

البخاري، أحمد بن علي بن حجر  الباري شــرح صحيح  فتح   (1(

أبو الفضل العسقلني الشافعي ٤7٣/٤، دار المعرفة ـ بيروت، 

1٣79هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثــه: محمد فؤاد عبد الباقي، 

قــام بإخراجــه وصححه وأشــرف على طبعه: محــب الدين 

الخطيب.
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من فتنة وظلــم ـ أن يتحالفوا جميعاً ويتناصروا 

على رفع الظلم عن جميع المظلومين ـ لا سيما 

الظالم في قربه  الُأمة ـ كيف مــا كان  أبناء هذه 

منهــم ومودتهم له أو بعده عنهم وشــنآنهم له، 

الأقل  فعلى  بذلك  يقوموا جميعــاً  أن  تعذر  وإن 

أن يتجــرد لهذا الأمر العقلء مــن أي فئة منهم 

العدل والإنصاف،  رائعاً فــي  حتى يضربوا مثلً 

ويكونوا رادة في جمع كلمة الأمة على ما يحبه 

الله تعالى ويرضاه، وأن يشــمل هذا الخير منهم 

يَمِقُونَه أو  الناس من غير تمييز بيــن من  جميع 

القلوب  تأليف  إلــى  أدعى  ذلك  فــإن  يمْقُتُونَه، 

العواطــف، وترجيح  العقــول علــى  وتغليــب 

المصالح على الأهواء.

الأمر حتى  لهذا  الأوان  آن  أما  فليت شعري؛ 

يتجلى الإسلم بجلله واعتداله وكماله وجماله، 
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وتطوى هذه الصورة المشــوهة التــي يمثل بها 

الإســلم، فــل تســتدعي إلا نفرة النــاس عنه 

وتحقيرهم لأهله وإعراضهم عن دعوته؟.

رابعها: عرض ما تتفق عليه الأمة دون ما تختلف 

فيه لتضييق فجوة الخلاف بينهم

والإتلف  الوحدة  إلى  داعية  أسباب  فكم من 

بين الُأمة، فهم يؤمنــون بإلٰه واحد ويتبعون نبيّاً 

بيتاً  ويحجون  واحد  بكتاب  ويتمسكون  واحداً، 

واحداً ويســتقبلون قبلة واحدة، وقد اتفقوا على 

أركان الإســلم جميعاً، كما اتفقــوا على أركان 

الإيمان مــا عدا الركــن الأخير، وهــو الإيمان 

فيه  الُأمة  لبعض  كان  الذي  وقدره)  الله  بـ )قضاء 

موقــف يختلف عن موقــف جمهورها، ومعنى 

ذلك أن أصول ما يتفقــون عليه أكثر بكثير مما 

يختلفون فيه.
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وإنما بقي الخلف في جزئيات تُعدّ تفسيراً 

أن  إما  وهــذه  عليــه  اتفقــوا  الــذي  للأصل 

الذي  الأصل  قــوة  إلى  نظراً  فيها  يتســامحوا 

الســالمي في  اتفقــوا عليه، كما قــال الإمام 

»كشف الحقيقة«:

العبـــادا نطالـــب  لا  ونحـــن 

اعتقـــادا شـــهادتيهم  فـــوق 

قلنــا بالجملتيــن  أتــى  فمــن 

قمنـــا وبالحقـــوق  إخواننـــا 

المقــالا نقضــوا  مــا  إذا  إلا 

دينهــم ضللا فــي  واعتقــدوا 

لهــم الصــواب  نبيــن  قمنــا 

مــن حقهــم ذلــك  ونحســبن 

التحريـــر مـــن  رأيتـــه  فمـــا 

والتقرير التوحيــد  كتــب  فــي 
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شبــــه وحــل  مسائـــل  رد 

للمنتبه ضــل  مــن  بهــا  جــاء 

الحقــا ونبــدي  نردهــا  قمنــا 

الخلقا يضــل  لا  كــي  بجهدنا 

لو ســكتوا عنــا ســكتنا عنهم
يســلموا)1) بأن  منهــم  ونكتفي 

وهــو مبني على ما كان عليه رســول الله ژ 

عندمــا كان يدعــو النــاس إلى الإيمــان وإلى 

الشــهادتين  إلى  يدعوهــم  كان  فقد  الإســلم، 

في  ثبت  فقد  عقيدة وعملً،  تقتضيانه  ما  والتزام 

حديث ابــن عمر ^ أنه قال: »أمُــرت أن أقاتل 

وأني  الله  إلا  إلـٰـه  أن لا  يشــهدوا  الناس حتــى 

فإذا  الــزكاة  ويؤتوا  الصلاة  ويقيموا  رســول الله 

العالمية،  المطابع  الحقيقة، ص٢٥،  أنوار  مع  الحقيقة  كشــف   (1(

سلطنة عُمان.
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فعلوا ذلــك عصموا منى دماءهــم وأموالهم إلا 

بحق الإســلام وحســابهم على الله«)1)، وجاءت 

ســبق  متعددة  طرق  مــن  كثيرة  أحاديــث  بهذا 

ذكرها، وهو مما يؤكد أن الشــهادتين هما أصل 

الاعتقاد في الإســلم، فمن أتى بهما ولم ينكر 

تشريع  أو  الإســلم من عقيدة  به  مما جاء  شيئاً 

كان مسلماً حقاً، له ما للمسلمين وعليه ما على 

المســلمين، وعليه فإنه لا يضير الُأمة شــيئاً أن 

يكتفوا بهذا الأصل في الاعتراف بإسلم وإيمان 

من جاء به وأن يسكتوا عما دونه.

وإما أن يطرحوا المسائل الخلفية على بساط 

أفكار  يبلبلوا  لئــل  وحدهم  العلماء  بين  البحث 

العامة، ويكون كل باحث في ذلك حريصاً على 

إلا  ينشد  لا  بحيث  نفســه  من  الآخرين  إنصاف 

سبق تخريجه.  (1(
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الحقيقة ولا يتحيز إلا للحق، فل يهمه أن يتبيّن 

أو عند غيره، وأن يكون الاحتكام في  الحق عنده 

الكريم  القــرآن  نصــوص  إلى  الاعتقــاد  قضايــا 

ونصوص الســنة المتواترة عن النبــي عليه أفضل 

الصلة والسلم عملً بقوله تعالى: ﴿ ئج ئح ئم 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 

وقوله:  ]النساء: ٥9[،  ثم ﴾  ثج  تي  تى  تختم 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ ۈ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئو ﴾ ]النســاء: 6٥[، وقولــه:  ئە  ئە  ئا 
﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ں﴾ ]النســاء: ٨٣[، وعليــه  ں  ڱ  ڱ 
إلا  والتفســيق  والتضليل  والتبديع  التكفير  فيمتنع 

بمخالفة هذين الأصلين العظيمين، فل يجعل كلم 

تعالى وكلم  الله  بمنزلــة كلم  النــاس  مــن  أحد 
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ويرد  من كلمهم  يؤخذ  الناس  فكل  رســوله ژ ، 

ڀ  ڀ  ﴿ ڀ  بقولــه:  تعالى  الله  إلا من وصفــه 

ٺ ❁ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]النجم: ٣ ـ ٤[.

القضايا  هذه  فــي  والبحث  المناظرة  أن  على 

يجــب أن يكونا من جميع الأطــراف خالصين 

تُعدّ  الكل على خطة  يتفق  وأن  تعالى،  الله  لوجه 

لذلك مرضية لجميع الأطراف وأن يتفادى فيهما 

يتعهد  أحــد، وأن  اســتفزاز لأي  أو  أي تجريح 

الكل بأن يسلم للحق متى بان عند أي أحد، مع 

ضــرورة الالتزام بأدب الإســلم فــي المناظرة 

بحيــث لا تخــرج عن ليــن الحديث وحســن 

الأســلوب عملً بقوله تعالــى: ﴿ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھھ ے ے 
ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ﴾ ]النحــل: 1٢٥[، علــى أن هذه 
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الآية نزلت ـ بل ريب ـ في توجيه النبي ژ إلى 

الإسلم، كيف يجب  إلى  أشــركوا  الذين  دعوة 

القلوب  يأســر  لطيفاً جذاباً  أســلوبها  أن يكون 

ويبلغ إلى عمق وجدانها، كما يصل إلى موضع 

التوجيه  هو  هذا  كان  وإذا  العقــول،  من  الإقناع 

الرباني في دعوة غير المســلمين إلى الإســلم 

الذين  الُأمة  أبناء هذه  فكيف بدعوة من هم من 

فإنهم  المسلمين،  ولقب  الإسلم  وصف  يعمهم 

ـ بل ريب ـ أولى بالرفق والكلمة الهادئة الهادفة 

وتقرب  توحشــها،  ولا  القلــوب  تؤنــس  التي 

الأفــكار ولا تباعدهــا، وهذا مما يؤيــده قوله 

ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ ژ  تعالــى: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ❁ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ﴾ ]فصلت: ٣٤ ـ ٣٥[.
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الكتاب  أهل  تعالى في مجادلة  الله  أرشدنا  وقد 

الذين ظلموا  بالتي هي أحسن إلا  أن لا تكون إلا 

وذلك  للحق،  المكابــرون  المتعنتون  وهم  منهم، 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  قولــه: ﴿ ٻ  في 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ٹ ڤ ڤ ﴾ ]العنكبوت: ٤6[، فالمسلم أولى بهذا 
اللطف عندما يجادل لأجل إقناعه بقبول حق جهله 

أو ترك باطل تلبس به لالتباسه عليه.

إلى الوحدة  خامسها: تعميم ثقافة جديدة تدعو 

والوئام

الدراسية  والمناهج  الإعلم  وسائل  خلل  من 

والبرامج الثقافية، وأن يكيف بمقتضى ذلك أدب 

الُأمة؛ لأجل أن تنشــأ الناشــئة على حب الألفة 

يبصر  البغضاء والشــقاق، وأن  والوفاق وكراهــة 
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الجميع بما آلت إليــه الُأمة من الضعف والهوان 

لها  تفرقها وشقاقها، وأنه لا مناص  والذلة بسبب 

عن علج نفســها بهــذا العلج الربانــي، الذي 

يسري في أعماقها إن هي عولت عليه، حتى يأتي 

فيقضي عليها  أدوائها ومناشئ عللها  على مكامن 

قبل من  ما كانت عليــه من  إلى  فتعــود  جميعاً، 

والعزة،  والكرامة  والقوة  المزاج  واعتدال  الصحة 

الحياة،  فــي  أداء رســالتها  إلى  فتعود من جديد 

البشــرية  القطعان  بقيادة  الناس  بين  خيرها  وبث 

الضالة إلى ما فيه هدايتها ورشدها وسلمتها.

سادسها: التظاهر على تطبيق الشريعة الإسلامية 

العامة والخاصة في الحياة 

بكل  الرحمة  فيها  تعالى  الله  ذلك لأن شريعة 

البشــر والإنصاف لجميع الفئــات والرفق بكل 

والجماد  العجــم  البهائم  الوجــود، حتى  ما في 
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الصلب وكل صامت وناطق ومتحرك وســاكن، 

بين  وتنســق  حقه  حــق  ذي  لــكل  توفي  وهي 

وفيها  غيره  توفر جانباً على حساب  فل  الحقوق 

الدقة المتناهية في تقدير الحقوق وضبطها، وبها 

رفع الآصــار والأغلل التي كانــت على الأمم 

الســابقة، فل يجد فيها أحد سوى الفطرة إلا ما 

كيف  ويرضي ضميره،  نفسه  ويريح  عينه  به  تقرّ 

وهــي حكم الله العــادل وميزانه القســط أنزلها 

الذي يعلم السر في السموات والأرض، فجاءت 

سنن  مع  ومتجاوبة  الخلق  طبيعة  مع  منســجمة 

الفطــرة، ولذلــك تضفــي عندما تطبــق الأمن 

والاستقرار على جميع أرجاء الأرض.

كل  ووســعت  الأغراض  بجميــع  وفــت  وقد 

ما يســتجد في الوجــود لا يوجد فيها نشــاز ولا 

اضطراب، ولا يعثر فيها على خلل ولا إفراط لأنها 
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علماً،  بكل شــيء  أحاط  الــذي  الوجود  من رب 

﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]المُلــك: 1٤[، 

فهي تغني عن كل ما سواها ولا يغني عنها شيء.

فإنها  العبــاد  أتت من رب  إنهــا  ومن حيث 

السخائم  الصدع وتنتزع  الشــتات وترأب  تجمع 

الفتن ما ظهــر منها وما  والأحقاد وتأتــي على 

بطن، فلو أن الأمة حرصت على تطبيقها مخلصة 

لوجه الله تعالى لحلت مشكلتها وجمعت جميع 

فئاتهــا وألفت بين قلوبها وأشــاعت بينها روح 

الألفة والوئام، وألبستها لبوس العز والفخار.

سابعها: الحذر مـن كـل محاولـة لتكدير الصفو 

وتمزيق الصف

الخير  الُأمة غير متروكة لما يورثها  ذلك لأن 

والعــزة والكرامة، فــإن أعداءهــا يتربصون بها 

الدوائر ويسعون باستمرار لتمزيق شملها وتوهين 
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نجد  بينها، وكم  والبغضاء  العداوة  قواها وغرس 

في كتاب الله تعالى من التحذير من هذه المكائد 

قال تعالى: ﴿ ئح ئم ئى ئي بج بح 

 ❁ تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 
]آل عمران: 1٠٠ ـ 1٠1[، وقال: ﴿ ٱ ٻ  ٿ ﴾ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٺ  ٺ   ❁ ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]آل عمران: 1٤9 ـ 1٥٠[،  ٿ ﴾  ٿ  ٿ  ٺٺ 
وقال ســبحانه: ﴿ ک ک ک ک گ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ 

ھ ﴾ ]البقرة: ٢17[.
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ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ ڇ  وقــال 8 : 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ❁ ڻ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅ  ۅ  ۇٴ ❁ ۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ ]آل عمران: 11٨ ـ 1٢٠[.
ڃ  ڄ  ﴿ ڄ  وقــال جــلَّ جللــه: 

ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڎ  ❁ ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
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ڳ  ڳ  ڳ   ❁ گ  گ  گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ ھ ﴾ ]التوبة: ٥٠ ـ ٥٢[.

وهذا التحذير بعضه من أهل الشرك أو الكفار 

فيجب  المنافقين،  مــن  وبعضه  الكتاب،  أهل  من 

الحذر منهم جميعاً وعدم الاســتهانة بما يكيدونه 

الأمة  بين  يبثــون  يفتــأون  فإنهم لا  ويمكرونــه، 

بعض،  على  بعضهــم  ويوغرون صدور  الشــقاق 

﴿ بى بي تج تح تخ تمتى تي ثج ثم 

ثىثي جح جم حج حم ﴾ ]المائدة: 6٤[.

مة.
ُ
ثامنها: طي صفحة الماضي في تاريخ الأ

القرن  في  التــي نجمت  الفتن  تنبش  بحيث لا 

الأول مهما تأتى ذلك، فإن الماضي لا يدرك، وقد 
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مضى بحلوه ومــره، فل معنى لاجتــرار أحداثه، 

وهل يورث ذلك إلا تعميق الجراح وتنفير القلوب 

القرآن  ذلك  إلــى  أرشــدنا  وقد  الصدور؟  وإيغار 

الكريم في قوله تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى 

ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى 
لبحث  الضــرورة  دعت  وإن  ]البقــرة: 1٣٤[،  ئي ﴾ 
ذلك الماضي فإنــه يجب أن يكون بطريقة منصفة 

عادلــة لا تخضع لمــا عند طائفة مــن المواريث 

الثابتة  والسُــنَّة  القرآن  فيها  يحكم  وإنما  الفكرية، 

بريء ولا  يجرم  الجميع، فل  باتفاق  النبي !  عن 

يبرأ مجرم اتباعاً للهوى وركوناً إلى العصبية.

تاسعها: عدم مجاوزة الحدود الشرعية في إصدار 

الأحكام على من زاغ

العواطف  بموازين  القضايــا  توزن  بحيث لا 

الهائجــة فتصدر الأحكام جزافــا بتكفير بعض 
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الأمة، وســلخها عن الإسلم، وجعلها في عداد 

المرتدين عنه، أو في حكم المشركين، فإن هذا 

النهــج الخاطــئ هــو الــذي دفــع بكثير من 

دماء  استباحة  إلى  المتحمســين على غير هدى 

باتخاذ  المبــالاة  الُأمــة، وعدم  مخالفيهــم من 

جميع الوســائل لإبادتهم، ولــو بالتفجير الذي 

خضراءهم  فيبيــد  غيرهم،  وعلــى  عليهم  يأتي 

ويمزع أشلءهم.

الصالح  الســلف  ورع  كان  كيف  نرى  ونحن 

واحتياطهم في هذا الأمر، فما كانوا يســتبيحون 

عليه  الحكم  أو  الُأمــة،  دائــرة  من  أحد  إخراج 

بحكــم أهل الشــرك، إلا أن ينكر مــا علم من 

الدين بالضــرورة من غير تأويــل، فإن كان في 

ضلله متســتراً بالتأويل كان تأويله واقيا له من 

ذلك، ولذلك عندما ظهرت ظاهرة تجســيم الله 
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الأمة  في  ووجد  بعباده،  سبحانه  وتشبيهه  تعالى 

أهل  بأحكام  المجســمة  أولئك  على  يحكم  من 

فمع  المنصفون،  البصائر  أهل  ذلك  أنكر  الشرك 

رفضهــم لفكــرة التجســيم واشــمئزازهم منها 

وإنكارهــم على أهلهــا أبــوا أن يحكموا على 

المجسمة بأحكام المشركين، وقد وجه بهذا أبو 

عمــرو الربيع بن حبيب وأبو غســان مخلد بن 

العمــرد من البصــرة إلى أهل المغرب رســالة 

ضافية فيها الإقناع بأن هؤلاء لم يصلوا إلى حد 

كان  الُأمة، وقد  كيان  يفصلون عن  الإشراك، فل 

الكرة  أعاد  ثم  الهجــري،  الثاني  القرن  ذلك في 

تلميذهما أبو ســفيان محبوب بن الرحيل فأنشأ 

في هذا رســالتين وجه إحداهما إلى أهل عُمان 

والثانية إلى أهل حضرموت ينكر فيهما على من 

حكم عليهم بأحكام المشركين.
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واســتمر على ذلك أهل الإنصاف من علماء 

المحقق  عشر  الثالث  القرن  في  سئل  فقد  الُأمة، 

الخليلــي عن هذا، فصدر جوابه لســائله بقوله: 

»إياك ثم إياك أن تعجل بالحكم على أهل القبلة 

موضع  فإنه  بأصوله،  معرفة  قبل  من  بالإشــراك 

الهلك والإهلك«)1).

هذا؛ ولم يكن هذا الخطاب مني إلا لحرصي 

على جمع كلمة الُأمة جميعاً على طريقة ســواء 

به  بــه صدورها وغصت  وغرت  ما  كل  وانتزاع 

ولحرصي  لبعض،  بعضهــا  وكراهة  الأحقاد  من 

على إخراجها من هذا المستنقع الذي وقعت فيه 

بين  الرفيعة  المكانة  تبــوء  لها من  أتمناه  ما  إلى 

الأمم، وأخذها بزمام قافلة الإنسانية إلى مسالك 

الرشد ورحاب الخير والأمن والسلمة.

التراث،  وزارة  الإيمــان، ج1، ص٢٢٤، ط  قواعد  تمهيد  كتاب   (1(

سلطنة عُمان.
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دون  فئة  إلى  متحيزاً  هذا  بخطابي  ولســت 

أخــرى، وإنما أقف من الجميــع موقفاً واحداً 

الضياع،  الكل من هــذا  انتشــال  حريصاً على 

وجمع الجميع على ما يحبه الله ويرضاه، بعدما 

تفرقت بهم السبل وغدوا أحزاباً متناحرة يسلط 

تفري  مُدَاه على نحورهم  غيره  كل حزب على 

أوداجها وتحز غلصمها، كأنما رضي الله تعالى 

في ســفك دم بعضهــا لبعض وقطــع بعضها 

أوصال بعض.

النذر  قوارع  تقرع مسامعهم  ألم  ليت شعري؛ 

أنها ليســت على شــيء،  في كتاب الله؛ لتدرك 

حتى تتدارك أمرها بالرجوع إلى الله، والاعتصام 

بدينه، والاســتهداء بكتابه، والســير على منهج 

رسوله ژ ؟ ففي ذلك سلمة الدارين وسعادتهما 

وتبوؤ مقامات الرفعة في الدنيا والآخرة.
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ ڃ 

 ❁ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ 

]الأحقاف: ٣1 ـ ٣٢[.

وأسأل الله تعالى أن تصادف كلماتي هذه من 

وقلوبا  آذانــا صاغية  المتفرقة  الأحــزاب  جميع 

إلى  الجميع  يسارع  وأن  مخلصة،  ونفوسا  واعية 

ببصيرة  والاســتبصار  الله،  لداعــي  الاســتجابة 

العقول النيرة والتحرر من أسر العواطف الرعناء 

والأهواء التي لا تسوق أصحابها إلا إلى الخزي 

في الدنيا والعذاب في الآخرة والعياذ بالله.

هذه هي نصيحتي للكل.

الدين إلا من يناصحه لا يصدق 

إيمان النصــح  بغيــر  يتــم  ولا 
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بصائركم من  نصحي  تمكن  فإن 
بدا لكم من ضياء الحق فرقان)1)

﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ 

ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
یی ی ی ئج ئح ﴾ ]هود: ٨٨[.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين وعلى كل من تبع رشــده إلى 

يوم الدين.

أخوكم في الإسلم

أحمد بن حمد الخليلي

1٥ /صفر الخير/ 1٤٣6هـ

ديوان أبي مسلم البهلني، مصدر سابق، ٣1٥.  (1(
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